شعر ابن عـمّار الأندلســي

- دراسة موضوعيّة و فنيّة - by ben abderrahmane, siham
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  :  دـيـتمھ
عرية عل	ى اس	تلھام س	ياقاتھا م	ن واق	ع م	ادي متش	عب الاتجاھ	ات صوص الّش	تنفتح الن ّ
ة ض	من تستتر خلف شبكة ممتدة من الرؤى والتش	كيلات النفس	ي ّ ، وآخر متلبس بأقنعة رمزية
عرية وتتش		كل إيقاعاتھ		ا لغوي		ة وتتكث		ف ص		ورھا الّش		، تتض		افر جزئياتھ		ا الّ  بن		ى متفاعل		ة
  .  فق معطيات تتواءم وجماليات الفعل الإبداعي، و الموسيقية
ص بع	ث مح	اولات ج	ادة تفس	ر عناص	ره وتس	لم إل	ى ة ال	ن ّالتوق إلى اكتش	اف أدبّي	 إن ّ
، في أبع	د م	داه وأقص	ى  شكيل الفنيوأھدافھا حقيقة الت ّ ، ةلغوأداتھا الّ  ، ديدنھا النظاممنھجية 
 ي لا يكتم			ل إلا بدارس			ة الجوان			بعرص الّش			ة لل			ن ّالفنّي			والح			ديث ع			ن العناص			ر  ؛ غايات			ه
، وإنما ھي مرتبطة بھ	ا ك	ل  ة، وھذه الجوانب ليست منفصلة عن العناصر الفني ّ ةالموضوعي ّ
عري وتوظيفھ	ا بطريق	ة حس	نة ص الّش	؛ لأن الاستعانة بالأساليب المختلفة داخ	ل ال	ن ّ الارتباط
متكام		ل لا يمك		ن فص		ل ة ك		ل جرب		ة الفنّي		الت ّو ؛للمتلق		ي اعر م		ن إيص		ال أفك		اره تمك		ن الّش		
ة ،  يتج	زأ م	ن التجرب	ة الّش	عري ّالموس	يقى ج	زء لا و ؛ اجزائھا عن بعضھا بعًض	أوعناصرھا 
ة الت	ي إضافة إلى الص	ور الفنّي	  و الموسيقى،  اعرلغة التي ھي مستودع لخيال الش ّكذلك الّ و 
ر ي		رتبط ، فك		ل عنص		ر م		ن ھ		ذه العناص		 لتجس		يد التجرب		ة الت		ي يعيش		ھااعر يلج		أ إليھ		ا الّش		
إلا باتح	اد  ة، والت	ي لا تتحق	ق قيمتھ	اعري ّجرب	ة الّش	ارتباطا وثيق	ا بس	ائر العناص	ر المكون	ة للت ّ
  . أجزائھا وتآلف عناصرھا
ة ف		ي ھ		ذا الفص		ل لا يعن		ي أنن		ا ننظ		ر إل		ى الجوان		ب وتخصيص		نا لدراس		ة العناص		ر الفنّي		
ح			ديث ع			ن بن			اء ن الإالحقيق			ة و،  ة كعنص			رين منفص			لينة والعناص			ر الفنّي			الموض			وعي ّ
إذ   ؛ ة أو بمع		زل عنھ		الأغ		راض لا يمك		ن أن ي		تم بعي		دا ع		ن العناص		ر الفنّي		االموض		وعات و
، وتوص	لوا إل	ى نتيج	ة  رتباط ب	ين الفك	رة والجان	ب الفن	يلاعن ھذا ا (1)عبر العرب القدامى 
، إذا تمك	ن م	ن تطوي	ع ، وتق	ديم ن	ص جي	د  اعر ينجح في طرح أفك	اره ورؤاهن الش ّإ :مفادھا
  .عري بالكيفية التي تضمن الجودة والتميز لعمله الإبداعي الش ّ دوات التشكيل أ
                                                 
(1)
ة في محاسن مدأبو علي الحسن بن رشيق القيرواني في الع نھم القاضي الجرجاني في دلائل الإعجاز ، وم -
 . عر وآدابه ونقده الش ّ
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 غةاعر بدءا باللّ زت تجربة الش ّي مي ّة الت ّالفني ّسنتناول أھم الجوانب  ، ا من ھذه النتيجةنطلاق ًوإ
بالبن		اء  نتھ		اء ًوإ،  ، حي		ث نستش		ف أھ		م مص		ادرھا وأنواعھ		ا عريةورة الّش		ا بالّص		م		رور ً ،
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  : ة ــغــــلّ ال
  :  ئـةــتوط
بداعية لأن تحلي	ل الخط	اب لا ي	تم إلا بواس	طة الإعملية الفي  اأساسي ً اغة عنصر ًاللّ  تعد ّ
بھ	ا ي	تمكن الباح	ث م	ن الول	وج  ، و ومش	تقاتھا وتراكيبھ	ا وأس	اليبھالف	اظ غة التي تتميز بالأاللّ 
ال	ذي غة ھي الأص	ل اللّ و،  اعر الداخلي من جھة أخرى، وعالم الش ّ إلى عالم النص من جھة
، لمحاول	ة الت	أثير  اعر ف	ي إبداع	ه ، ووس	يلته للتعبي	ر ع	ن أفك	اره ومش	اعرهيعتم	د علي	ه الّش	
،  ةعبيرّي		بقواع		دھا وطاقاتھ		ا الت ّا ـبالتج		ارب الت		ي يعيش		ھا ، ل		ذلك يتع		ين علي		ه أن يك		ون ملّمً 		
، وليكس	بھا  كيفم	ا ش	اءلم	ا تنط	وي علي	ه م	ن أس	رار المع	اني ، لي	تمكن م	ن تطويعھ	ا  م	دركا
م		ن  و، ة لأن		ه يس		قيھا م		ن تجربت		ه الخاّص		، المعج		م الع		ادي ، تف		وق  جدي		دة اوأبع		اد ً مع		ان ٍ
لتك	ون ، ة واض	حة يقربھ	ا للمتلق	ي جلّي	 و ؛ وم	ا يخ	تلج ف	ي وجدان	ه م	ن أحاس	يس ، انفعالات	ه
 يعبر عن حالة من ح	الات نفس	هإنما  شعره اعر حينما ينظمالش ّو ، لتأثيربذلك علاقة التأثر وا
إذا كان	ت التجرب	ة موض	وعية ونابع	ة  فيحمل المتلق	ي عل	ى تتبع	هأو عن موقف معين يمثله  ،
 -كم		ا ذكرن		ا – ، ب		ل ولا يت		أتى ل		ه ذل		ك إلا إذا أحس		ن وعظ		يم ش		عور، ع		ن عمي		ق إحس		اس 
،  ھ	و ف	ن م	ن الك	لام »يعب	ر عنھ	ا بالأس	لوب ال	ذي  الت	ي وأفك	ارهنق	ل مش	اعره اختي	ار أداة 
   (1)«ا وأمثالاً ا أو حكم ً، تقرير ً ا أو كناية، تشبيھا أو مجاز ً اا أو حوار ًيكون قصص ً
، تتوق	ف عل	ى م	دى  اا ض	روري ًلذلك كانت الدقة في الصياغة في العمل الأدبي ش	رط ً
م ب	دورھا ف	ي تش	كيل تراكي	ب الت	ي تس	ھ،  الأساس	يةص غ	ة بوص	فھا م	ادة بن	اء ال	ن ّاختي	ار اللّ 
، تتمي	ز عناص	ره  اا خاًص	غ	ة  معجًم	معين	ة ، مم	ا يس	تقطع م	ن اللّ تحم	ل ف	ي طياتھ	ا دلالات 
  . غويةعن بقية العناصر اللّ بخصوصيات جمالية ذاتية تميزھا 
 ارأي فيھ	كل باحث أو أديب ل فمسألة البحث والتمحيص والاشتغال بالقضية الجمالية قديمة و
قض	ية والخ	اص لھ	ذه المس	ائل الفني	ة الت	ي توض	ح أم	ورا كثي	رة ،  عن فھمه مووجھة نظر تن
، وك	ان لك	ل  الت	ي ناقش	ھا الأدب	اء والنق	اد الع	رب الق	دامىاللفظ والمعنى من القض	ايا الفاعل	ة 
  :و نكتفي بعرض موقف ناقدين بارزين. على حساب الآخره وومؤيد ، مصطلح أنصاره
                                                 
(1)
 .  14ص  .6691 . 6ط. مكتبة الطبعة النھضة المصرية  .الأسلوب  .أحمد الشايب- 
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عملية وئام تام وتناسب في عملية الترابط ب	ين الح	روف أن تكون ھناك  على أكدفالجاحظ أما
غ	وي إذ لا يك	ون ف	ي بن	اء الجمل	ة أو التركي	ب اللّ ،  والمخارج والكلمات وتجانسھا مع بعضھا
كم	ا و،  بالبن	اء العض	وي لھ	اا ا وإيجاًب	غ	ة تت	أثر س	لب ًما يعاضله أو فيه حش	و م	ن الك	لام ، فاللّ 
عر وأج	ود الّش	 »:  إذ يق	ولة ، أسس الج	ودة الّش	عري ّيستخدمھا تظھر  ، وعّد ذلك أساسا من 
بك ، وُس	 اواح	د ًا إفراًغ	 رغ َْف	ل المخ	ارج ، ف	تعلم ب	ذلك أن	ه ق	د أُ ھما رأيته م	تلاحم الأج	زاء س	
  . (1) « ھان، فھو يجري على اللسان كما يجري الد ّ اا واحد ًسبك ً
 وضع في كتب	هح وواضح في أكثر من ممن ھذه الفكرة نجد الجاحظ وھو صاحب رأي صري
 ، ف	ي الطري	ق مطروح	ة المع	اني و »:  ، من الذين ينصرون اللفظ على المعنى حي	ث يق	ول
وتخي	ر  ، وإنما الشأن في إقامة ال	وزن ،والبدوي والقروي والمدني يعرفھا العجمي والعربي 
عر ، فإنم		ا الّش		 وف		ي ص	حة النب		ع وج		ودة الس		بك ، ، وكث		رة الم		اء ، وس		ھولة المخ		رج اللف	ظ
ن المع	اني ليس	ت إ :ھنا نستنتج  . (2) «وضرب من النسيج ، وجنس من التصوير  ، صياغة
، أي أنھ	ا ليس	ت خاص	ة بالأدب	اء و ح	دھم ، و  ا عل	ى طبق	ة م	ن الن	اس دون طبق	ة أخ	رىوقف ً
د قد يت	أتى م	ن ، لأن المعنى الجي ّ في المعاني وحدھا دليلا على براعتھم الفنية ليست الإجادة 
  .  ومخيلته ونظرته للحياة هلكل إنسان فكرو،  مثلما يأتي،  ع الكلامغير الخاصة من صنا
ة ف	ي نظ	ر الج	احظ يب	دو ف	ي الإج	ادة ف	ي القوال	ب والأش	كال الت	ي ث	م إن مظھ	ر الفنّي	
ن ويثق	ل س	ا، فق	د ذك	ر إقام	ة ال	وزن وس	ھولة اللف	ظ حت	ى لا يك	د اللّ  وتبرزھ	اتحتوي المع	اني 
التراكي	ب داخ	ل سن تأليف الك	لام ونظم	ه واتس	اق ، وذكر جودة السبك وھي ح على الإسماع
م	ا المع	اني إلا م	ادة و ،  ليكون بذلك سبيل الكلام الأدبي سبيل التصوير والص	ياغة ، العبارة
، لا الم	ادة  ورة والص	ياغةم	رده الّص	 -ا ال	رأيذحسب ھ –عر ، والحكم على الش ّ عرلھذا الش ّ
  . والمعاني
حسنه في  ولاجوة من فصل اللفظ عن المعنى ، أما صاحب العمدة فلا يرى فائدة مر 
لا إلأن الحس	ن إذا م	ا ك	ان ف	ي الأول لا يكم	ل   ؛ التعصب لأحد الطرفين على حساب الآخر
الواح	د منھم	ا  ى، يق	و ، والمعنى بالروح مشبھا في ذلك اللفظ بالجسم  ، أخرلآتعداه إلى اإذا 
                                                 
(1)
نجي امكتبة الخ –عبد السلام ھارون :  يق وشرحتحق . البيان والتبين . بو عثمان بن عمرو بن بحر الجاحظأ- 
 . 76ص  : 1ج . (ت .د)  . القاھرة .
(2)
مطبعة مصطفى .عبد السلام ھارون : تحقيق وشرح  . الحيوان . أبو عثمان بن عمرو بن بحر الجاحظ- 
  . 131ص  : 2ج.  8491.  القاھرة .البابي الحلبي
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، وارتباط		ه ب		ه  روح		ه المعن		ىجس		م واللف		ظ  »:  ، فيق		ول يض		عف بض		عفه بق		وة الث		اني و
، يضعف بضعفه ويقوى بقوته، فإذا سلم المعن	ى واخت	ل بع	ض اللف	ظ  كارتباط الروح بالجسم
 -والع	ور ، م	ن الع	رج والش	لل،  ض ل	بعض الأجس	امرعليه كما يع عر وھجنةكان ناقصا للش ّ
 ، واخت	ل بعض	ه ك	ان من غي	ر أن ت	ذھب ال	روح، وك	ذلك إن ض	عف المعن	ى -وما أشبه ذلك 
  . (1) «  لأجسام من المرض بمرض الأرواحكالذي يعرض ل،  افظ من ذلك أوفر حظ ًـلّ ل
اعر يق	وم الّش	، وأن  اعر ب	ين اللف	ظ والمعن	ىأن ي	وازن الّش	 ھيوجملة القول في ھذه القض	ية
يعم	ل عل	ى إكس	اب  ةعر، وم	ن ثمَّ 	، الملائم	ة لموض	وعات الّش	 بانتقاء الألفاظ المناسبة للمقام
عل	ى إعط	اء وھ	ذا يعن	ي أن الكلم	ة المف	ردة ليس	ت بق	ادرة .  (2) أث	واب المع	انيتل	ك الألف	اظ 
عرية، وإنما يرج	ع ذل	ك إل	ى طبيع	ة العلاق	ات لقطعة الش ّا في غويلبناء اللّ للأسلوب أو جماليةل
، يض		في عل		ى  ، أو م		ا  يتحق		ق بينھ		ا م		ن ت		آلف وانس		جام ئم		ة ب		ين المف		ردات المتج		اورةالقا
  . موسيقية تزيد من روعته وإبداعهيمنحه إيقاعات ، و النسيج ظلالا فنية
قص	د الإبان	ة ع	ن الأغ	راض والمقاص	د   ھ	ي اللبن	ة الأس	اس ف	ي أي عم	ل ك	ان  الكلم	ة بعد ّو
 ار ًيھا جم	الا وت	أث، ووضعوا لھا شروطا ع	دة تكس	ب ُ اھتم النقاد بتخير اللفظة  التي في النفوس
، علي	ه  ض	عھااس	ھل المخ	ارج م	ن مو ، ا س	مح ً »ك	ون اللف	ظ يفي النفس ، قدامة يش	ترط أن 
  . (3) « رونق الفصاحة ، مع الخلو من البشاعة
ا وأھمل	وا قض	ية اللف	ظ والمعن	ى ا كبير ًغة اھتمام ً، فقد اھتم المحدثون باللّ  وعلى غرار القدماء
عرالتي ب	دونھا لا الّش	أداة غ	ة عل	ى أنھ	ا درس	وا اللّ  ، و عن	د الق	دماء بشكلھا الذي درست علي	ه
ا لا يمك	ن لھ	ا أن تك	ون ف	ي نًي	فا جعلھ	ا بعض	ھم خلًق	و ،عريةاعر نق	ل تجربت	ه الّش	ع الش ّيستطي
، كم	ا لا يعق	ل أن تك	ون  لنقل الفكرة م	ن م	تكلم إل	ى  س	امع أو ق	ارئمجرد وسيلة   »عر الش ّ
، وإنم	ا  ةغة المنطقية العقلية الص	رفوبالتالي فھي ليست اللّ ، أو تقرير ، مجرد إبلاغ أو إنباء 
 غ	ة طاق	ة تعبيري	ة فني	ة تتس	م بالإيح	اء والتص	وير و، واللّ  عر خل	ق فن	ي ف	ي ذات	هفي الش ّة غاللّ 
  .(1) « ... الانفعال والنغم 
                                                 
(1)
 .  211ص  : 1ج.  عر وآدابه ونقدهعمدة في محاسن الش ّال . أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني -
(2)
 . 64ص  .دلائل الإعجـاز  دار الكتاب العربية  .ي الجرجاني ضاقال: نظرا -
(3)
 . 82ص  .8791. 3ط. القاھرة .كمال مصطفى الخانجي: تحقيق  .عرنقد الش ّ .أبو الفرج قدامة بن جعفر  -
(1)
 . (ت.د) . لبنان . بيروت . دار النھضة العربية .اصرة في الأدب والنقد الرؤية المع .محمد زكي العشماوي  -
 . 31ص 
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وھ	ي  ، ملك لجمي	ع الن	اسالألفاظ  »، لأن  عرعر ليست ھي نفسھا في غير الش ّغة في الش ّفاللّ
غ	ة ، فاللّ يقت	ه الخاص	ةيس	تخدمھا بطر( ...)تستخدم في كل فن من الفنون الأدبية ولكن كل فن 
ذل	ك أن التركي	ب " تحليلي	ة " ف	ي ح	ين أنھ	ا ف	ي النث	ر  ، "تركيبي	ة  "عر الن	اجح تب	دو ف	ي الّش	
ھ	ذا م	ا . (2) «، ف	ي ح	ين أن التحلي	ل تقتض	يه الكتاب	ة النثري	ة  عريعملية يقتضيھا العمل الش ّ
وم	ن ذل	ك اب	ن غ	ة الت	ي تح	دد قيم	ة القص	يدة عرية عل	ى اللّ ون الّش	ريجع	ل بع	ض النق	اد يقص	
اعر أن ، لا ينبغ		ي للّش		 مألوف		ةعراء ألف		اظ معروف		ة وأمثل		ة للّش		 »: رش		يق القيروان		ي القائ		ل
عرية لغ		ة ّش		 لإيج		ادق		د ذھ		ب النق		اد المح		دثون  و،  (3) «ولا أن يس		تعمل غيرھ		ا  ، يع		دوھا
أن ينح	و  و،  عار القديم	ة فخام	ة لغ	ة الأّش	 غة العامي	ة وابتذال اللّ ُتجنبھا  و ، عراخاصة بالش ّ
ال	ذوق الع	ام ، وتك	ون وس	يلة  و ، المعن	ى لتبق	ى عل	ى ص	لة بالحي	اة بھ	ا منح	ى نبال	ة اللف	ظ و
  . (4)وسيلة تواصل بين الناس أنفسھم ثانيا  الناس أولا ، و عر  واتواصل بين الش ّ
الت	ي اللّغة  عر القديم وغة التي سادت الش ّھي التحرر من اللّ ، عر ن مھمة الش ّإالقول  و
 واعر ة جدي	دة قريب	ة م	ن لغ	ة بيئ	ة الّش	تفاع إلى لغ	ة ش	عري ّلارالحديث العامي اليومي لتسود 
لك	ن ھ	ذا لا يعن	ي الن	زول  و ، لك	ن تحم	ل فض	لا ع	ن ذل	ك طابع	ه الخ	اص الممي	ز ، عص	ره
إنما مدى تعامله م	ع التح	ارب الت	ي تش	ھدھا الحي	اة المعاص	رة  و ، باللغة إلى مرحلة الابتذال
(5)
   
ع		ن تجرب		ة عور المنبث		ق ھ		ي التعبي		ر المنس		ق الجمي		ل المناس		ب للّش		»م		ا ية إن ّعرفاللغ		ة الّش		
، ب	ل ھ	و التعبي	ر المس	تنفذ لطاق	ات الوجداني	ة ف	ي نس	يج محك	م يش	كل وح	دة  ش	عورية معين	ة
م	ن الألف	اظ أق	درھا  اعر ينتقيوالش ّ.  (1) «ا ا وإيقاع ً، صور ً وظلالاً  ا ً لائمة أجراستم ةيتعبير
ھ	و يمي	ل غالب	ا إل	ى أكث	ر الكلم	ات فل	ذا  و،  الإيح	اء و،  ى التص	ويروعل حساسه ،إعلى نقل 
ويص	بغھا ب	ألوان م	ن مواقف	ه ، فظ	ة لاعر فن	ان ب	ارع ي	أتي بالالّش	و ؛ إيضاحا عما يريد إبانت	ه
 تكتس		ي مع		ان ٍ تخ		رج ف		ي غي		ر حلتھ		ا الأص		لية  و تص		بح أداة طيع		ةل ، وتص		وراته النفس		ية
  . (2)طتنا بموضوعه نستنبطھا من خلال قراءتنا للنص وإحا
                                                 
(2)
 .  99ص  . 3891 . 8ط. دار الفكر العربي  .الأدب وفنونه  . عز الدين اسماعيل -
(3)
 . 511ص  : 1ج.  عر وأدابه ونقدهالعمدة في محاسن الش ّ . ن بن رشيق القيروانيسأبو علي الح -
(4)
. 1ط. بيروت  .يمكتبة التاريخ طرابلس . دار الجيل .النقد الأدبي والتحليل الفني  .تو نجم يسرخ : نظرا -
 . 312ص . 1991
5)
 . 81ص .( ت .د)بيروت  .دار الأندلس  .في النقد الأدبي تكمال أبو زكي دراسا : ظران -
(1)
(. ط.د) .لمؤسسة الوطنية للكتابا . اعر مصطفى العماريالبعد الفني والفكري عند الش ّ . لطاھر يحياويا -
 .  44ص  . 3891
(2)
 .  25-15ص  .المرجع نفسه . طاھر يحياويال -
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 توجيھھ	ا و ، التعبيري	ة و  عر الرفي	ع تعتم	د عل	ى تحري	ر طاقت	ه الص	وتيةإن لغ	ة الّش	
، ، ويتس	لط عل	ى خيال	ه ويستثير حساس	يته ، يھز مشاعره و ، يفاجئ المتلقي ، جماليا توجيھا
ليھ	ا الس	ياقات الت	ي تعاقب	ت ع ني الموازي	ة واع	صبح الكلم	ات غي	ر مقي	دة بقي	ود المعندئذ ت و
، جمالي	ة ح	رة عل	ى ي	د المب	دع التجرب	ة الوبھ	ذا تص	بح الكلم	ة ف	ي  ؛ (3)حت	ى قي	دت حركتھ	ا 
فيس	ھم  ، مجتل	ب م	ن بط	ون المع	اجملا ليقيدھا م	رة أخ	رى بتص	ور  ، يرسلھا صوب المتلقي
خيالي	ة لھ	ا لتح	دث ف	ي  اأبواًب	 لھ	ا يف	تح ،وتفاعل معھ	اليإنما  و ، إفساد جمالياتھا و ، في قتلھا
  . (4) أثرھا الجمالي نفسه
، وھ		ذه الق		درة  غ		ةم		ن حي		ث تحري		ر اللّ  خ		رلآعرية م		ن ش		اعر وتختل		ف الق		درة الّش		
عرية نوع التجرب	ة الّش	 اتجاھه الفني ، و ، و ثقافته و،  (5) مھارته اعر ومرتبطة بموھبة الش ّ
 ، و دلالاتھ	اھو الذي يملك ناصية لغت	ه ف	ي أح	دث م	ا وص	لت إليھ	ا ، اعر الأصيل الش ّف » ؛
عرية تصرفا ح	را لا وص	اية لأح	د ممارسة الرؤية الش ّ ھو الذي يتصرف ببناء الدلالات أثناء
  . (6) «عليه 
ار ، ف	إن اب	ن عّم	 عريةغ	ة ك	ل تل	ك الفعالي	ة ف	ي التعبي	ر ع	ن التجرب	ة الّش	للّ لإذا كان	ت و
مركزا عل		ى جانبھ		ا اللفظ		ي بم		ا يحمل		ه م		ن دلالات لتك		وين اس		تفاد م		ن بع		ض خصوص		يتھا
  . وتشكيل تجربتهعري ه الش ّمعجم
 :  عـريالمعجم الش ّ -1
ح	داتھا الأساس	ية المش	كلة  إن الكشف ع	ن حقيق	ة أي ش	يء أو ظ	اھرة تقتض	ي تحدي	د و
انقسامھا إل	ى وح	دات ص	غيرة وان	دماجھا  كيف ما كانت ھذه الوحدات الأساسية و لبنيتھا ، و
عل	ى  ل ھ	ي الأس	اسم	أكان	ت الألف	اظ أس	اس ك	ل قص	يدة أم الج ء، وس	وا ف	ي وح	دات كبي	رة
علاق			ات نص			ية ، وتنظمھ			ا  ، تربطھ			ا ص مجموع			ة أو سلس			لة م			ن الجم			لال			ن ّ أن تص			ور
                                                 
(3)
 . 91ص  . 7891.  1ط. بيروت  .دار الطليعة  .نص التشريح  .عبد ] الغذامي  -
(4)
  .91ص.  المرجع نفسه .عبد ] الغذامي -
(5)
رسالة (. ھـ 993 -ھـ  663)دلسي في ظل الدولة العامرية الّشعر الان. بن لخضر فورار  امحّمد: انظر  -
 .862ص .5991. جامعة قسنطينة. معھد الآداب و اللّغة العربية(. مخطوط)ماجيستير غير منشورة 
(6)
.  1ط. بيروت  . المؤسسة العربية للدراسات والنشر . عر الحديث بين النظرية والتطبيقالش ّ .اغيھاشم ي - 
 .  11ص  . 1891
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عري تش	كيل لغ	وي ف	ي البداي	ة ، ف	إن ال	نص الّش	 العروض	ية ل	ة، و الدلا المستويات التركيبي	ة
   . (1) والنھاية
 لكلم	ةتنطلق من الحرف إل	ى ا، ن القصيدة  بنية شمولية تضم بنى جزئية داخلية إحيث 
، وم	ن الكلم		ة إل	ى الجمل		ة ، وم	ن الجمل		ة إل	ى الس		ياق ، وم	ن الس		ياق إل	ى ال		نص ، ث	م إل		ى 
  . يحاء والتداعيبواسطة الإنصوص أخرى ، إذ لاشيء يمنعھا من الانتقال إليھا 
 –بمدى ق	درة الس	ياق التي يتحدد مستوى ثرائھا  ص أساس إفراز الأنماط الدلالية الن ّ و
كما أن تجدد الس	ياق ھ	و ال	ذي يكس	ب اللف	ظ  ، ى تفجير ھذه العلاماتعل –بانسجام عناصره 
لا تفاض	ل بينھ	ا ھ	ي مف	ردات فالكلم من حيث  »طاقته التي تتغير بتغير مستوى السياق ذاته 
و ھ	ذه العلاق	ات الس	ياقية ھ	ي الت	ي تس	اعد ،  حتى تدخل في علاقات سياقية مع ألف	اظ أخ	رى
  .(2) «ظلالا جديدة دلالاتھا التي كانت لھا قبل النظم  فتضفي على، غة اللّ  طاقةعلى تفجير 
، ضمن المعج	م  تدخلو انتقاء ألفاظ ،  غةالتنصيف في معجم ألفاظ اللّ إوھذا ما يقودنا الى مبد
، لك		ن إخض		اع الألف		اظ لعملي		ة  أخ		رىوإقص		اء ألف		اظ  ، عري ال		ذي يتعام		ل مع		ه المب		دعالّش		
و  ، الت	ي تس	تخدم فيھ	ا لات اللف	ظ و تع	دد الس	ياقاتتعدد م	دلو مراعاةيھمل   و انتقاءأ إقصاء
، فھ		ذا م		ن ش		أنه تعزي		ز  للف		ظ الاختي		ار الجم		الي القبل		ي ىيراع		 الإقص		اءب		دلا م		ن عملي		ة 
، و الأكث		ر دق		ة ف		ي  للس		ياق اعر ف		ي اختي		ار الألف		اظ الأكث		ر مناس		بةالّش		 إص		ابةاحتم		الات 
، و يق	دم محم	د  المتلق	ي فم	ن ط	رالأدب	ي ، و تس	ھيلا لاس	تقبال العم	ل  الوصول الى المعنى
ال		ى عملي		ة  »ن المعج		م اللغ		وي عن		د تركيب		ه يخض		ع إ: يق		ول ، حي		ث  مفت		اح ال		رأي نفس		ه
، و  ذلك عل	ى أس	اس العلاق	ة الدلالي	ة ب	ين محم	ول اللف	ظ المخت	ار، و يتم  الانتقاء و الاختبار
ف	ي تش	كيل  يوي	ة، بوص	فه أص	غر وح	دة بن في	ه ةوظيف	، ليش	غل  الحقل الدلالي الذي اختير له
  .(1) « الحقل الدلالي أو الموضوعي الحدث الكلامي في ذلك
فيك	ون  »،  ن حقلا دلاليا معين	ا يس	تدعي بالض	رورة معجم	ا لغوي	ا مناس	با، فإ و عليه
الإط		ار الھوي		ة ، و يك		ون الحق		ل ال		دلالي بمثاب		ة ذل		ك المعج		م م		ن الحق		ل ال		دلالي بمثاب		ة 
                                                 
(1)
 . 721ص  .5891.  القاھرة . مكتبة الزھراء .أحمد درويش :  ترجمة .عر بناء لغة الش ّ .جون كوھين  -
(2)
. 9991  .الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية  . نظرية الإبداع في النقد العربي القديم .عبد القادر ھني  -
 .012-902ص 
(1)
ص . 6891. 2ط.  المغرب.  الدار البيضاء. الثقافي العربي المركز.  عريتحليل الخطاب الش ّ.  محمد مفتاح -
 .75
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، و من	ه يص	بح لك	ل  الخاص به لالي أو خطاب معجمهليصبح بذلك لكل حقل د.  (2)«الجامع
، ويك	ون وفق	ا  في أغراضه و فنونه - عادة -، الذي يتحدد عري الخاص بهشاعر معجمه الش ّ
ل نق	ي لغ	وي قاموسار فكان بذلك لابن عم ّ ؛ ، مسترفدا من ثقافته و مداركه لخياله و تصوره
، مس	تخدما الألف	اظ  ن مكنوناته ودخائل	ه، و يعبر ع ، يسجل آلامه و آماله أفكاره و أحاسيسه
ت	تحكم في	ه ظ	روف  ال	ذي غي	ر الق	ار النفس	ي ه، و المتماشية م	ع واقع	 المناسبة لتلك المواقف
سياس	ية و أخ	رى اجتماعي		ة ، أف	رزت ب		دورھا رؤى نقلتھ	ا  ص	ياغات منتق		اة ، للتعبي	ر ع		ن 
  .دلالات محددة 
  :  ين اثنينحول نماذج-ا لديوانه بحسب قراءتن -هو دار بذلك المعجُم الّشعري عند 
  .ألفاظ الحزن و الألم * 
  .ألفاظ الطبيعة* 
  : ألفاظ الحزن و الألم -1-1
َذَرَف ابن عّمار الدموع معبًرا ع	ن محنت	ه الت	ي ل	م ُيْبَت	ل بھ	ا غي	ره مس	تعملا مف	ردات   
  :و ھذا ما يوضحه الجدول الآتي . باكية مبكية ، دارت كلھا حول الحزن و الألم 
  
  الصفحة  "الشاھد " البيت   اللفظة
    الّدھر




  04  و َيھنيِه إِْن ِمتُّ السُّ لُوُّ فإنَّني    أَُموُت و لي َشْوٌق إلْيِه ُمَبِرح ٌ  الموت
  
  الدّھر
  06  الَحْتُم ُيْعمي الَفتى     و إْن كاَن بالدَّ ھِر ِطبا ًَبصيًرا ھَو الَقَدر ُ
  08  إْن كاَن أخَّ َرني َدْھري َفلا َعَجٌب    فوائًد الُكْتب ُيْسَتْلحْقَن في الطُّ َرر ِ
  03  على أنني أْدري ِبأَنَك موِثُر     على ُكلِّ حاٍل ما ُيَزْحِزُح ِمْن َكْرِبي   الكرب
  
  الأسير
  46  لَِيْرِجَع ھذا معي    وزيًرا فلم أَر إلاَّ أسيًرا  َسَفرت ُ
  721  َخفِّْف على َيِدَك الَكريمِة أْسُطرا    في َمْن أسْرَت َفَتْنَثني َتْفديه ِ
  911  حالي و حالَُك واحٌد     أنا الَقتيُل ِبغيِر َسْيف   القتيل
  001  ِن نواِعم ِبي ِمْن ُغصوأناُل ُسھاِد َعْن ُجفوِن َنواِعِس   و أْجني عذا  العذاب 
                                                 
(2)
  .85ص  . عريتحليل الخطاب الش ّ . محمد مفتاح -
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  84  لَكْن َعَجزُت فما اسَتَقّل بَنْشأتي    ماُء الفُراِت و لا َثرى بغداد ِ  العْجز
    الّشكائِم 
  أُجُر ُذيوَل الليِل ساِبَغَة الّدجى   و أْرَكُب َظْھَر الَعْزِم صْعب الّشكائم ِ
  
أّجر ذيول   201
  الليل 
  65  ِمْن قريب     و أنا أسَتغيُثه ِمْن بعيد ٍُمْشفٍق يسَتجيُب لي    اْستغيثه
  32  ِمْن فناٍء أو بقاء ٍ ثَم أْمضي فّي على ختياركـــــ    الفناء
  511  لا شكَّ في أني غريُق ُعبابه    اْن لم َيُمدَّ الَفْتُح لي بَيميني     الغريق 
  511  ُتْنجيني  و اليوَم قد أْصبحُت في غَمراتِه    أْن لَْم ُتِغْثني رحمة ُ   الغمرات
  23  و لا ُبدَّ  ِمْن َشْكوى و لو ِبَتَنفُِس   ُيَسكُن من َحرِّ الَحّشا و الّترائِب   الشكوى
  55  إني رسول َبْعِض العبيِد : ماذا      قُْلُت : فإذا ما اْجتلاَك أو قال   العبيد
  68   و لم َتْدِر أّن ِفراَق الحياِة    لَيسھل عند فراَق الَخليل    الفراق
  17  و لا بحر ِ (1)فلقد تَقاذفت الّركاُب به    في غير َموماٍة   موماة
  93  ألا إّن بطًشا للُمؤّيِد َيْرَتمي     و لكن ِحْلًما للُمؤّيِد َيْرَجح ُ  البطش
  27  و أكُتْب إلْينا إنھا لَيٌد َتْمُح     الذي َكَتَبْت َيُد الّدھر ِ  الّدھر
ع		ن معان		اة الّش		اعر ، ورة ص		ألفاظ		ه تش		ترك ف		ي تق		ديم  ن ّإ:يب		دو م		ن خ		لال ھ		ذا الج		دول 
المعج	م اللّغ	وي  إل	ىاللج	وء  إلامتنفًس	ا الضعيف المھزوم أمام معركة الدھر ، فلا يجد لنفسه 
و النھل من ألفاظه المناسبة لفك	رة الض	ياع و التعبي	ر ع	ن ذل	ك الح	دث المأس	اوي ال	ذي غي	ر 
و بح ينظر للأم	ور بمنظ	ار تس	وده الس	وداوية ، أصو ،فيھاو بث طعم الحسرة و الألم  ،حياته
  .فقدان الحرية  وحياة مليئة بالمعاناة و العذاب ال تشاؤم حين أحسبأن
و قد جاء توظيف الّشاعر للألفاظ توظيًفا واعًي	ا ، يحم	ل دلالات متمي	زة ت	دعم الص	ورة الت	ي 
 إل	ىلأس	ير إض	افة  لأن ا ،" الس	جين"ب	دل " الأس	ير"لفظ	ة على سبيل المثال فاختيار؛قصدھا 
  .كونه مقيدا يتحرك بصعوبة و ألم ، فھو أسير الألم و الجراح و الوحدة 
،  االع	ذاب ، ال	بطش ، حرالحش	: )بالإضافة إلى ألفاظ أخرى تدل على الم	رارة و الأل	م مث	ل 
الّش	اعر يص	ف لن	ا الج	و المأس	اوي ال	ذي يع	يش في	ه ، و ؛(ال	دھر ، الم	وت ، الفن	اء ، العج	ز
يحس الألم و المعاناة ، و الحسرة م	ن ج	راء و ھو اعج النفس المضطربة القلقة ،عن لووعّبر
، فق	د ط	ال ليل	ه و اش	تد حزن	ه الأوض	اع الت	ي يم	ر بھ	ا و الت	ي أص	بحت طاغي	ة عل	ى حيات	ه 
                                                 
(1)
 .الفلاة المھلكة: موماة  – 
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يجعل	ه  بسس	ب  وض	عيعم حيات	ه ، نفسه من ھذا الجو الذي  إخراجفي كيفية  وتشعب تفكيره 
  .يعاني جراءھا الكثير من الآلام والآھات ويتعذب في كل لحظة تمر عليه ، 
ف	إّن الجان	ب الآخ	ر ال	ذي  إذا كان ھذا جانبا من حياة الحزن الّتي يحياھا اب	ن عّم	ار،و  
  .بسحرھا و جمالھا الفاتنأنسه ، ُتمثلُه ألفاظ الطبيعةيتمم لحظات 
  :ألفاظ الطبيعة  -2-1
الّشعر الأندلسي في ھذا النط	اق  والّشعر صدى لبيئة اجتماعية كانت أو طبيعية ،  يعد ّ
بما حوته بيئتھم من مظ	اھر  ھذه الحاضرةصورة أمينة لبيئة الأندلس ، فقد تأثر شعراء  يقدم
ف	ي الطبيع	ة ، و اتجاھ	ات ف	ي السياس	ة و بم	ا أفص	حوا ب	ه ع	ن ت	أملاتھم و أفك	ارھم ، و م	ا 
  .كان تأثرھم بالطبيعة أشد و أقوى وسيطر من ظواھر على مجتمعھم ، 
ر و ـواع السح	ـن شعراء الأندلس كانوا أمام طبيع	ة فاتن	ة ف	ي بيئ	ة مزدھ	رة غني	ة بأن	إ
» ان ـك	،وا عي	ونھم ـم ت	ذكيھا المن	اظر الخلاب	ة الت	ي وقع	ت عليھ	يبش	اعرتھ ،الفتن	ة فان	دفعوا
ال		ذي يمث	ل الطبيع		ة و بع	ض م		ا اش	تملت علي		ه ف	ي ج		و طبيع	ي يزي		ده جم	الا خي		ال  الّش	عر
فس		ه المرھف		ة و حب		ه لھ		ا و اس		تغراقه بمفاتنھ		ا و كلم		ا ك		ان ّش		عر الّش		اعر ، و تتمث		ل ف		ي ن
الطبيعة معبًرا عن ھذه المش	اركة و ھ	ذا الاس	تغراق و مص	ورا جم	ال الطبيع	ة و فتنتھ	ا ف	ي 
  . (1)«   شتى مظاھرھا كان ھذا الّشعر مزدھًرا و محقًقا غرض موضوعه
ا الل	ون الجمي	ل م	ن ف	ي إب	داع ھ	ذ ربما سبق شعراء الأندلس نظراءھم من المش	رقو 
ة لأفك	ارھم ، ـالادب الخالد ، حيث تركوا صورا لعواطفھم ، و مذاھب لأشواقھم ، و خلاص
  . بعد أن وجدوا في طبيعة بلادھم انعكاسات لآمالھم 
ش	بيلية بخاص	ة، لإولم يكن ابن عّمار بمنأى عن التعبير عن ھذه الطبيع	ة الأندلس	ية بعام	ة و ا
 إلامدينة الطرب و الفن ، الذي لا يحل	و  ةبيليإشتعد  إذالطرب ،  التي كانت طروًبا تبعث جو ّ
  .على ربوع ھذه الطبيعة الساحرة 
فكان الّشاعر لا يصور المرأة إلا ّو ھ	ي عنص	ر م	ن عناص	ر الطبيع	ة ، و لا يتغ	زل إلا ّب	ين 
، و  ، و لا يلھو إلا ّفي رحابھا ، فاستحالت بذلك الطبيعة الص	ورة الت	ي ملك	ت نفس	هھا ئأرجا
الفكرة الّتي استولت على خلده ، فتغنى بھا صامتة ھامدة ، بما في ذل	ك النبات	ات والحيوان	ات 
  :؛ التي تعتبر من متممات مظاھر الطبيعة كما يوضحھا الجدول الآتي 
                                                 
(1)
 .621ص . 6691. القاھرة . دار المعارف . في الأدب الأندلسي  .جودت الركابي – 
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  الصفحة  "الشاھد " البيت   اللفظة
  32  سماِء و َقْد َظِمْئَنا و نحن أَرٌض        إلَيَك يا َرْحَمَة ال        السماء
  72  أَغّر ُينيُر الَمْلَك ِمنه لَكوَكٍب    له في َسماِء الُمْشِكلاِت َثقوب ُ  الكوكب
  03  لِذا َقَمُر الدُّ جى   و َتْنبو بَكفي َصْفَحَة الصَّ ارِم العْضب ِ يھج ْفي و َأُيظلَُم   قمر الدجى
  57  اِء ُغبار َِتھوي إليُكم ِمْن سم    و كأَّنُكم بُِنجوِمِه و ُرجوِمِه     النجوم
  56  َسْيَف ابن عباْد ُيَبدِّ ُدَعْسَكر َ      و تُھزُّ ه ُريُح الصّبا َفتُضُنُه    يحالر ّ
  001  ِبَحْيُث اّتَخْذنا الَرْوَض جاًرا َتزوُرنا  ھَدياه ُفي أَْيِد الرياِح النَّواِسم ِ  الّروض
  43  !ا َبْرَد الَنسيِم على َقْلبي و إْن لََفَحْتني ِمْن َسمائَك َحْرَجٌف    سأَْھتُِف ي  سيمالن ّ
  111  أْشِفْق فقْد أْثَقلَتَنا أْغصاًنا    َحمَّ ْلتنا ثمرالأيادي ُمَفِضلا ً     الغصن
  48  وَجلَت َعلَْيِه الشَّْمُس ِمْثَل َسناَكا    سقط النََّدى ِفيِه ُسقوَط َنَداَكا    الّشمس
  42  َتَبسَّ َم ثْغٌرلِلَصَباح َشنيب ُ    ا   وَما لَحَماِم الأْيِك َتْبكيَك ُكلَّم َ  الحمام
  14  َنَزْلُت َو َغْيُرَك للَباِرح    َعلى الُيمِن و الطائر الساَنِِح     الطائر
  52  وِرْدٌف كَما اْنَھاَل الَكِثيب ُو َضمَّ ُه    ِوَشاٌح كَما َغنَّى الَحماَُم َطروب ُ  الكثيب
  05  َعَدْت   َعْنُه اللّيالي إنَُّھنَّ َعَواديلا ُبدَّ ِمْن ذاَك السِّ َفاروإْن   اللّيل
  04  َتَطلََّب حقوقك لا لائُم     َفَقْد َبيَّ َن الصُّ ْبُح لِلاِمح  الصبح
  421  َسلِّْم َفَقْد َقَصَف القَنا ُغْصُن النَّ َقا   َوَسَطا ِبلَْيِث الَغاِب َظْبُي اْلمْكِنس ِ  ظبي
  38  اة ُِبريِح    الَحِديَقِة ِغبَّ الَمَطر َْتَمتَّ َع فقْد َساَعَفْتَك الَحي  المطر
  38  اْنَكسر ْ حّتىوَداَرْت ِدَماُؤُھُم كالُكُؤوِس       َو َعْرَبَد ُرْمُحَك   الزھر
  06  وَما ُھَو إلا ّمقطٌع َكَھواِئُكْم    َعِصيٌب و َخْلٌق ِمثُل مْنِزلُِكْم وْعر ُ  الھواء
  24  طو    ِبَسْوَسان و َيْبِسُم عْن أَقاح ِرَشا َيْرُنو ِبَنْرِجَسِة و َيع ْ  الّنرجس
  48  في َمْجلٍِس َبَسَط الّربيُع ِبَساُطه    َزھرا و َرْفرَفُه علْيَك أَراكا   الّربيع
  211  وأْلَبْسَتني النُّْعَمى أَغضَّ ِمَن النَّدى  َوأْجَمَل ِمْن َوْشي الرَّ بيِع و أْحَسَنا  النَّدى
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، مستعينا ًبھا في بعناصر الطبيعة  أن الّشاعر كان كلفاً  :من خلال ھذا الجدول يبدو 
الكواكب ، القمر ، البرق ، السحاب : نقل مشاعره ، و بث أحاسيسه ، ومن ذلك استعماله لـ
  . ، الريح ، زھر ، الّروض ، ريح الّصبا
على سمو منزلة ، تدل في جانب منھا  و المتتبع لھذه الألفاظ يجدھا كواكبا ًو أفلاكاً 
ابن عّمار و ثقافته  لّشاعر ، و رفعة الموصوف ، كما تدل في جانبھا الآخر على معرفةا
الفلكية التي يحسن توظيفھا ، خاصة و أن مجلسه يرتاده وزراء في درجة رفيقه ابن زيدون 
  .، وھو نموذج من شعراء مجيدين ، ذو علاقة بالفن ، و دراية بالعلم ، وثقافة واسعة 
 إلىما سبق من المفردات ، فھو بحاجِة اعر الطبيعي بكاِف مع ولم يكن معجم الش ّ
و الزھور ، و اختار لھذه الأوصاف َفَوصف الورود صورِة أعمق ، و خيال أدق ، 
   .الغصن،الشجر،الثمر، الغيث ، المطر ، الندى ، الطّل ، الأقحوان ، الربيع :مفردات منھا
عالمه الداخلي : يصل بين عالمين  ماويبدو أن ابن عّمار في كل أوصافه المتعددة إن ّ
و بين عالم الطبيعة يسرع إليھا ملقّيً ا إليھا الحبيب  إلىالّشوق فيھا  في لحظاِت ساوَره ُ
     .يثقل صدره ، فجاء وصفه بذلك امتدادا ًلنفسهبرداء َوْجِدِه ، الذي 
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  : غةأنماط توظيف اللّ  -2
  :ةقليدي ّغة الت ّاللّ  1-2
غ		ة الت		ي يس		تخدمھا، فكان		ت اليومي		ة دي		د مس		تويات اللّ من		ذ الق		ديم تح نح		اول الإنس		ا      
 و  قاد الع	رب الق	دامىوقد تناول الن ّ ،ة الرفيعةغة الأدبي ّواللّ  ،ةة الخاص ّغة الأدبي ّواللّ  ،المشتركة
ى ومس		توياتھم بحس		ب مقتض		 وض		روبهف		ي إب		انتھم ع		ن الفص		احة ورت		ب الك		لام البلاغي		ون 
وتنق	يح اللف	ظ أن يبن	ى  »لغ	ة وس	طى ليس	ت منقح	ة ك	ل التنق	يح ن الحال، وفي الغالب يفض	لو
،وترك سلس	له هاس	تعمال وحش	ي يح اللف	ظ،ي	دخل ف	ي تنق	 و)...(الاستعمالر في ثمنه بناء لا يك
م	ن  ت	هتبرئ»الك	لام، و تھ	ذيب تھ	ذيب الك	ل غ	ة المھذب	ة لّ يعزف	ون ع	ن ال أنھ	مكما ؛(1)«وسھله
ة تخضع لمنط	ق غة الأدبي ّوھكذا تكون مستويات اللّ  ، (2)«والسوقي المردودالمرذول  يءالرد
الاس		تعمال، ولك		ن لا تن		زل إل		ى تك		ون كثي		رة  أن» :الس		كاكي  التيأوج		بي		ة فظالفص		احة اللّ 
 انتق		اءا عل		ى يك		ون حريًص		 أناعر ن عل		ى الّش		وعلي		ه يتع		ي ّ ،(3)« غريب		ةالعامي		ة، ولا تك		ون 
 أكث		رويك		ون  ، (4)«رة ة المعّب	اّص		يص		نع لغت	ه الخ»اعر ّش	 فك		ل ّ ؛مفردات	ه، محس		نا توظيفھ	ا
وم	ا يمك	ن أن يثي	ره م	ن ،ف	ظ بم	ا ي	ؤدي إل	ى اس	تثمار ك	ل دلالات	ه لّ عام	ل م	ع المھ	ارة ف	ي الت ّ
 ،اعرـن مش	ـه نفس	ه م	ـوم	ا تخ	تلج ب	 ،فس	ي اعر الن ّة عل	ى واق	ع الّش	إيحاءات لھا دلال	ة خاّص	
أص	دق ف	ي  وألفاظ	هجم	ل ته أه من عصره كانت لغاعر بفن ّوكلما اقترب الش ّ ، (5) وإحساسات
  . اعر مرآة عصره، وترجمان بيئتهالش ّإذ  ،التعبير
بعد أن تغيرت حيات	ه م	ن ذل إل	ى  -ثرواأـتار من شعراء الأندلس الذين وشاعرنا ابن عم ّ     
بوفرة الخير في بلادھم ونعومة العيش بھ	ا، فق	د ط	بعھم ذل	ك  »(6)-ومن خوف إلى أمن  ،عز
قريب دون تعم	ق أو غ	وص لم	ا ف	ي دھم تناول المعنى من وعو ّلفظ ين في الللوا ، قةعلى الر ّ
                                                 
(1)
لبنان . دار الكتب العلمية بيروت. مفيد قميحة:تحقيق.عرو الش ّ الكنابة. الصناعتين .سكريعبو الھلال الأ - 
  . 04ص.1791.
(2)
  .14ص. المصدر نفسه. بو الھلال العسكريأ- 
(3)
(. ت.د) .1ط.لبنان  .بيروت.دار الكتب العلمية .ررزوزنعيم  :تحقيق.مفتاح العلوم . يبو يعقوب السكاكأ -
 .614ص
(4)
 .892ص.2991.القاھرة .دار الفكر العربي .ربيعقد الة في الن ّمالي ّالأسس الج.ين  إسماعيل الد ّ عز ّ- 
(5)
 .2ط.بيروت.المؤسسة العربية للدراسات و النشر.لغة الّشعر بين جيلين.ابراھيم السامرائي: انظر -
 .01ص.0891
(6)
  .و ما بعدھا 92ص  .ھذا البحث : نظرا -
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لع		ل م		ن أھ		م و ، (1) «م		ن مش		قة وعن		اء تعج		ز عنھم		ا الأعص		اب المترف		ة الناعم		ة ذل		ك 
  :ارالخصائص المميزة لألفاظ ابن عم ّ
  : يحــائيةالإ -1-1-2
ح	اول  وة، عري ّلّش	ا بھ	ا ع	ن تجربت	ه امعب	ر ً ،غ	ةار بھذا النوع من اللّ لقد استعان ابن عم ّ       
الألف	اظ ف	ي الأدب  من دائرة معانيھ	ا المعجمي	ة، فانجل	ت ف	ي حل	ل مختلف	ة لأن ّخراج الألفاظ إ
محصول من العواط	ف  ،مصطلحات عقلية خالصة، ولكنھا إلى جانب معانيھا العقلية»ليست 
اعر الحي		ة الت		ي تجمع		ت ح		ول تل		ك المع		اني عل		ى م		ر الذھني		ة، والمّش		الإنس		انية والص		ور 
   . (2)«دھور، بفعل ما مرت به الإنسانية من تجارب ال
درج	ة عالي	ة م	ن الإيح	اء لأن  ار عل	ى توظي	ف الكلم	ة ف	ي تع	ابير أعطتھ	اعمل اب	ن عّم	     
ا على ذوق	ه وأصالته التي تقوم أساس ً ،اعر تستمد إشعاعاتھا وإيحاءاتھا من تجربة الش ّ»غة اللّ 
، وتل	ك مي	زة ذات أھمي	ة  بعادھا وأبعاد أبعادھ	اووعيه بالكلمات وإ ،الرفيع وإحساسه العميق 
اعر، وتتجس	د ف	ي تنطب	ع ف	ي عم	ل الّش	 ، مباش	ر لھ	ا نعك	اساو ،لأنھ	ا روح الأص	الة ،بالغ	ة 
 كلمات		ه لجع		يمم		ا  ، (3)«ا ذا ط		ابع ممي		ز ا ف		رد ً، فيك		ون ب		ذلك نموذًج		 أس		لوبه وعمل		ه الفن		ي
ليتعاطف مع الموقف ال	ذي  ،اشعوري ً لا، فينجذب المتلقي إليھا  وتأسر العقول ،تحرك القلوب
  .  اعر ، ويتأثر به ، فكأنه عايش التجربة بنفسهصوره الش ّ
والت	وتر ال	ذي يعيش	ه لتقريب	ه  ، الاض	طرابغ	ة الإيحائي	ة ف	ي تص	وير اعر يس	تعين باللّ الّش	و
، وبخاصة في استخدامه تلك الألفاظ  المعبرة عن الألم والمعان	اة مم	ا يجع	ل  متلقيال إلىأكثر
  :(4)صورة حزنه ، كقوله  لقصائد تجسدا
  .ث ُالكوار ِ وب ُط ُبنا تلك الخ ُ ت ْاف ََج ت َ    ة جَّ رون ح ِش ْوع ِ س ٌْم خ َ ت َْض َم  د َْع أب َ◌ َ
  .ــائث ُخبـَ  ساع ٍي َم من ّ ليت ْولا ت ُ      شوائب ٌ أمور ٌ ّي من ب ْر ِت َلم  ت َْض َم 
  .و للأَياِم أَْيٍد َعَواِبث َُحلَلََت َيًدا بِي َھَكَذا و َتَرْكَتنِي           نَِھاًبا         
                                                 
(1)
ص  :1ج . 2691 .بيروت  .منشورات دار المعارف  .قصة الأدب في الأندلس .جيمد عبد المنعم خفامح ّ- 
 . 152
(2)
 .  65 -55ص  .9891.مصـر  .دار المعرفة الجامعية  .قد الأدبي في الأدب والن ّ .عيد الورقيالس ّ -
(3)
  . 19ص  .ي والفكري في شعر مصطفى الغماريالبعد الفن ّ.الطاھر يحياوي -
(4)
 .63ص.دلسيار الأنّشعر محّمد بن عم ّ.مصطفى الغديري - 
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ألف		اظ ( ا، أي		د عواب		ث ا ، تركتن		ي، نھاًب		تجاف		ت، الخط		وب، الك		وارث، حلل		ت ي		د ً) فالكلم		ات 
  .ا تخيلية عن وضعه وي الذي يعيش فيه، وتعطي صور ًاالمأس توحي بصورة الجوِّ 
ادقة ة ص	ار فكرة الاغت	راب ف	ي تص	وير دقي	ق ي	وحي بعاطف	ة إنس	انية قوّي	د ابن عم ّجّس كما  
بلغ الألفاظ المعبرة ع	ن أ، ولعل  تجاه وطنه، وھذا شعور كامن في وجدان كل إنسان مغترب
  :(1)شجوه تلك التي نجدھا في قوله 
  .؟م ِـائِ مـَ الغ َ ُء كا َ ما ُب  لاّ إو وفيَّ    ــم ِالحمائـِ  ا نياح َُم  وإلاّ  ليَّ َع       
  .م ٍر ِة صاَح ف َْص  ق ُر ْالب َزَّ وھ ثأر ٍلِ  ة طالب ٍخ َر َْص  د ُْع الرَّ  ي أثار َوعنِّ      
  .ِــمآتـِ َم  في ه ُلَ  ت ْاَم يري ولا ق َلغ َ         ھاداد َح ِم ِجو ُالنُّ  ر َھ ْز ُ ست ْا لبِ وم َ    
  .م ِوائِ الرَّ  نين ََح  ت ْنَّ َح  غيري أو ْلِ    يوبھاُج  ياح ِالرِّ  وج َھ ُ ققت ْش َ وھلْ     
  :(2)إلى أن يقـول 
  .م ِق قــــواد ِفو ْ نَّ ھ ُن ْني م ِت ُْم ھَّ و َت َ    م ِقوائِ  ق َو ْف َ بيد ِض ال ْر َْع  ى بي َو َط َ
  .ـم ِائــِ العو َ جوم ِن النُّ بي ْ بط ًر َْم  ه ُلَ     ه ُت َْب س ِى َح لماء حتَّ الظ ّ بَي  ض َوخاَ 
  .م ِلا والمكار ِض الع ُن أر ْبي َع  ت ْأ َ ن َ    ــاھـــَ فإنَّ  الجياد َ ل Pُ قات َ ألاَ 
  .م ِنـــاد ِزفرة ُ عتاد ُولا ت َ مص ٌوح ِ    شفــق ٍُم ة ُعبر َ اب َُس ن ْولا ت َ ب ٌل ْأش َ
  .ـــميمائِ ت َ باب ُالش ّ قَّ بھا ع َ بلاد ٌ    ــا ھ َفإنَّ  باب ِد الشَّ ر ْيا ب ُھا الح َسا َ ك َ
  .ِميـاز ِن الح َوق بي ْالشَّ  بنار ِ ت ُقدح ْ    مــاا فكأنَّ َب الصِّ  د َھ ْھا ع َبِ  رت ُذك ْ
  .م ِائِ ھـَ  غيِّ  ن َْع  ناني ولا أثنيه ِع ِ    ــم ِلائِ  د ِش ْوي على ر ُلا أل ْ الَي لي َ
  .م ٍنواع ِ ون ُِص غ ُ ن ْذابي م ِني َع ْج وأَ     ـس نواع ِ جفون ِ ن ْادي عھ َُس  الُ أن َ
الب		رق، ص		فحة  ع		د، ص		رخة طال		ب، ھ		زَّ ، أث		ار الرَّ  ،بك		اُء الغم		ائمالحمائم ني		اح ُ) فالكلم		ات 
  التي يعاني منھا توحي بالغربة ( وائمياح، حنين الر ّتم، شفقت ھوج الر ّآصارم، حدادھا، م
                                                 
(1)
 . 99 – 89ص  .ّشعر محّمد بن عّمار الأندلسي.مصطفى الغديري - 
(2)
  .001-99ص.المصدر نفسه.مصطفى الغديري- 
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 رة ن	ادمـ، زف	 ب	رة مش	فقع) وبخاصة الألفاظ " شلب" حنين إلى وطنه ة شعوره بالوتبرز شد ّ
ن	ال أن	اني، ، ع ِ ن	ار الش	وق، الحي	ازم، لي	اليَّ  با،عھد الصِّ 	 بھا ، تمائمي، ذكرت ُ باب ُالشَّ  عقَّ  ،
  . وق للوطن وإلى كل شيء فيهالش ّ إلىالتي تحيل ( أجني عذابيس، سھادي ، جفون نواع ِ
 ،وق ـالب		وح بالش		 دوقف عن		ـ، ولا يت		 اناته ف		ي غربت		هـلام		ه ومع		اعر ب		ذكر آولا يكتف		ي الّش		
  :(1)فيقول ،نما يشكو الزمن وأرزاءه إو ،والحنين 
  .حــــازم ِ ة ِحزام َ أو ْ أريب ِ ب ِر ْ بِإ    ــل ِواف َِح  ر ُي ْغ َ ام ُھا الأيَّ نَّ لك ِو َ
  .ـــم ِاح ِر َلِ  ت ُشكو ْ و ْو ل َك ُوأش ْ جيب ٍُم   ِع ام َِس لِ  ت ُعو ْد َ و ْعو لَ ي لأد ْوإن ّ
  .الميظ َ ھر ُوالدَّ  ھر ِالدَّ  تصار َو ان ُْج وأر ْ  لياتِ ق َ ن ِوالبي ْ ن ِياة البي َْح  يد ُر ِأُ 
  
ھر ، ، ال	د ّ، أري	د ُ أرج	و، غير حوافل، أشكو ، دع	وت ، الب	ين ، ق	اتلي ، ام الأي ّ) نجد الألفاظ 
ه لا ترس	م ص	ورة مظلم	ة للحي	اة الت	ي يص	ارعھا ولكّن 	 (، حزام	ة ح	ازمأري	بظ	المي، أرب 
  . والانفعالعليھا ، صورة الاضطراب والتوتر ينتصر 
ة، إذ وظفھ	ا عبير عن فكرة الاغتراب والحنين باستغلال لغت	ه الموحّي	اعر من الت ّلقد تمكن الش ّ
فك		رة  لھ		ا م		ن أحزان		ه وآلام		ه م		ا يلائ		م تجربت		ه ، ولأنَّ حس		ب الحاج		ة الت		ي تقتض		يھا وحم ّ
ار اخلي، فق	د ح	اول اب	ن عّم	اعر ال	دَّ ّش	الاغتراب والحنين سمحت للمتلقي بالولوج في ع	الم ال
تف		رغ ش		حنتھا، حي		ث ي		ديرھا ف		ي ذھن		ه حت		ى تنفج		ر مكوناتھ		ا وت		زدحم  »أن يجع		ل الألف		اظ 
سطة تجربة إنسانية اب ،والذكرياتالصور في نفسه، فيدعھا تتمخض عما شاءت من المعاني 
موض	عا أو يجعلھ	ا  ،ھا تجرب	ة كس	ائر م	ا تم	ده ب	ه الحي	اة م	ن تج	اربتخذ من ّية للقارئ أن حي ّ
  . (2) «ة به فلسفته الخاص -في الغايـة -منھـا ون ُـكفتكون له مادة ي ُ ،همللتفكيره وتأ
  
ة ، وھ	ي الجزال	ة والفخام	ة عري ّار الّش	تمي	زت بھ	ا لغ	ة اب	ن عّم	 أخرىونتناول الآن، خاصية 
  . اعر ومواقفهلتشكيل رؤية الش ّة غة الإيحائي ّالتي تتضافر مع اللّ 
 : زالة والفخـامـة الجـ -2-1-2
                                                 
(1)
 .101ص.ّشعر محّمد بن عّمار الأندلسي.مصطفى الغديري -
(2)
   55ص  .نقد الأدبيفي الأدب والّ  .سعيد الورقيالّ  -
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د وھي الأساس للتفري	ق ب	ين جّي	 ،عر العربيجزالة اللفظ من القيم الجوھرية في الش ّ تعد      
  .عر ورديئه الش ّ
والعب	ارات ي الإتي	ان ب	المفردات الفخم	ة ّ، ومتانة صياغته ، وت	وخ ّ صفصاحة الن ّ :والجزالة 
  . (1)ار البلغاءكَب المنسوجة على منوال 
ولك		ل  ،"عم		ود الش		عر " ي بن		ي عليھ		ا لف		ظ واس		تقامته م		ن العناص		ر الّت		الّ جزال		ة  و عنص		ر
أخ	رى كش	رف المعن	ى وص	حته، والإص	ابة جانب عناص	ر وأب	واب  إلى ،عنصر منھا معيار
وعي	ار اللف	ظ  الطب	ع »والتح	ام أج	زاء ال	نظم والتئام	ه  ،والمقارب	ة ف	ي التش	بيه ،ف	ي الوص	ف
نه عن	د الع	رض عليھ	ا فھ	و المخت	ار المس	تقيم، وھ	ذا ّج ا يھ، فما سلم ممَّ والرواية والاستعمال 
وافقتھ		ا يلا اھا م		ف		إذا ض		امَّ  ، نفرادتھ		ابافظ		ة تس		تكرم اللّ  ف		ي مفردات		ه وجملت		ه مراع		ي ، لأن ّ
  .  (2)«اعادت الجميلة ھجين ً
لم	دلولاتھا تعن	ي الجزال	ة والق	وة وتقابلھ	ا الألف	اظ الرقيق	ة موافقة الألفاظ للمعاني وملاءمتھ	ا و
  .ة غة الوجداني ّعليھا مع اللّ  -لاحًقا-سنتعرفالتي 
عراء ار الذي شمله مع أقرانه م	ن الّش	ة عند ابن عم ّعري ّغة الش ّفي اللّ  خصيصةوالجزالة       
، عل	ى م	ذھب الع	رب  وجزالت	هقوم يذھبون إلى فخامة الكلام  »: وصف ابن رشيق في قوله
الفخام	ة ف	ي تعبي	ره ع	ن الغ	رض ال	ذي فظ الج	زل المتس	م ب	القوة وواللّ  ؛ (3) «من غير تصنع
الم	دح يج	ب فيھ	ا الس	مو  »ن طريقة إ :، إذ يرى حازم القرطاجني يقتضي المتانة والرصانة
حق	ه م	ن ذل	ك ، لھا من الأوصاف ، و إعط	اء ك	ّل طبقة من الممدوحين إلى كل ما يجب  بكل ّ
، وأن تك	ون في	ه  امتيًن	 جزل	ة فخم	ة، وأن يك	ون نظم	هأن تكون ألفاظ المديح ومعانيه و يجب 
مع ذلك عذوبة ، أم	ا الغ	زل فيحت	اج أن يك	ون ع	ذب الألف	اظ حس	ن الس	بك، حل	و المع	اني أم	ا 
 أم	ا الفخ	ر فج	ار ٍ و،  وأن يك	ون بألف	اظ س	ھلة)...( الأقاوي	ل   شاجي  الرثاء فيجب أن يكون 
  . (1) «ر المدح ج َْم 
                                                 
(1)
 .  48ص  .4891. 2ط. لبنان. بيروت. دار العلم للملايين. دبيالمعجم الأ. نورجبور عبد الّ : نظرا -
(2)
 . 15ص : 1ج .4891. 5ط. لبنان . بيروت. دار العلم للملايين . ب العربي تاريخ الأد .عمر فروخ -
(3)
 .  211ص  :1ج. عر وأدابه ونقدهالعمدة في محاسن الش ّ .أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني -
(1)
  . 353 – 153ص  .منھاج البلغاء وسراج الأدباء . نيحازم القرطاج - 
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تعن	ي اللفظ	ة المتين	ة الت	ي ت	ؤدي  ھ	ا ف	ي الألف	اظ، فإن ّ دةوإذا كان	ت الجزال	ة تعن	ي الق	وة والّش	
ا م	ن خ	لال ق	وة حض	ورھا وتلبيتھ	ا للمعن	ى دون فس ت	أثير ًوتحدث ف	ي ال	ن ّ،وظيفتھا دون لين 
  . تبقى محتفظة ببريقھا وزينتھا دافعة للـتأمل والتفاعلما اس، وإن ّتعطف في أيدي الن ّ
أن يك	ون : ھ	اد، ومن ّّي	عر الجص	فات الّش	 "عرعيار الّش	"ً تابهكوقد أوضح ابن طباطبا في      
ا محتفًظ	 حك	يم المع	اني، رائ	ع الت	أليف إذا أحي	ل إل	ى نث	ر ظ	لَّ ،، أني	ق الألف	اظ  ًن	اقتا ممحكًم	
   . (2)فظ بجودة المعنى وجزالة اللّ 
عراء ل	ه، وك	ان لف	ظ، ال	ذي أخلق	ه ت	داول الّش	الأندلسيين نفورھم من ابت	ذال الّ  ىلذلك اتضح لد
انب أش	عار ، ـي ھ	ذا الج	ـلت ف	ّض ة ، وفُ ـعيب الجزالة والاستقاما يممَّ  –عندھم  –ھذا الابتذال
  . نوآخر سقطت أخرى كما أجيز شعراء وعيب عوأ
حي		ث اس		تفاد م		ن  -الجزل		ة -م		ن الأس		اليبوع ار بھ		ذا الّن		اعر اب		ن عّم		لق		د اس		تعان الّش		      
  :(3) خصائصه، في إثراء تجربته، فيقول في إحدى قصائده
  .جارب ِالتَّ  قِع و َ د َن ْفيھا ع ِ ب ُرغ َت ََس     ــة يـَّ بقِ  مَّ ث َو َ ھد ْز ْفلا ت َ ك َيت ْفد َ
  .ب ِالعواقِ  ن ِْس بُح  ات ِرَّ ك َ ِء د ْى الب َلَ َع     ـم ُھ ِي ْلد َ إنَّ  ان َِص ل ْى الخ ُلَ َع  ق ِْب وأ
  .بجانِ  لِّ ك ُ ن ْل م ِو ْعلي الق َ قت ُوس ُ    ـااتبـً َع  ظم ِوالنَّ  ثر ِني بالنَّ ت َف ْن ّك َت َ
  . بواھ ِك المــَ لت◌ ُ رك ْي ذ ِسان ّلِ  رَّ أج َ    ماوإنَّ  دُّ ر َ ت َئ ْش ِ و ْلي لَ  ان َك َ د ْوق َ
ات، ، كر ّ جارب، الخلصانفديتك، تزھد، وقع الت ّ) فالكلمات الواردة في ھذه الأبيات ومنھا 
ھا كلمات جزلة كلّ ( ، المواھبلساني، ذكر ُ سقت ، أجر ّ ،ظم، عاتباثر، الن ّحسن العواقب، الن ّ
من الاستعمال ودلت على مقاصدھا  ووقعت موقعھا، غير مبتذلة  ،فخمة مأنوسة ، مألوفة
  . وأبانت عن أحوالھا
  : (1) فيقول ،اعر التي يمدح فيھا بني عبادلة في قصيدة الش ّاتتجلى الجزكما 
  .ـــم ٍاس ِو َبدور م َ و ْأَ  حروب ٍ وث ُلي ُ    ــهم ِو ْق َ ثلُ م ِ ن ْوم َ اد ٍّب َع  لُ ث ْم ِ ن ْوم َ
                                                 
(2)
. القاھرة .مكتبة الخانجي . عبد العزيز بن ناصر المانع: حقيقت .عر عيار الش ّ.ابن طباطبا العلوي : انظر- 
 . 12ص  . 5891. 1ط
(3)
 . 13ص  .ار الأندلسيد بن عم ّشعر محم ّ .مصطفى الغديري  -  
(1)
  .  501 -401ص . د بن عّمار الأندلسيشعر محم ّ. مصطفى الغديري -  
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  .مــِ ال َمَع الَ  لك َتِ  ن َي ْالي َب َع ى الم َو َث ْوم َ    ھــم ْصاتِ ر َفي َع  زِّ الع ِ ناخ ٌُم  لوك ٌُم 
  .ــم ِعائـــِ القنا بد َ ر ُي ْا غ َوم َ سٍّ بأْ   ـــهائ ِن َبِ دى لِ الھ ُ ر ُي ْا غ ََم  يت ُالب َ م ُھ ُ
  .م ِالمعاص ِ وال ِلي في ط ِواَ الع َ  الَ و َط ِ    م ْھ ِبِ  ت َْض ھ َى ن َط َالخ ُ وع ُر الر ّإذا قصَّ 
  .م ِالغـلاص ِ ـرِّ ي أو بج َواح ِالنَّ  رِّ بَج     ـر ْفـ ُ ت َولم  ؤوب َت َ أن ْ ن ْم ِ ت ْاب َ ◌ٍ داي ْو َ      
  .ـم ِي الجمـاج ِفِ  م ْھ ُأسيافُ  ت َْع جَّ إذا ر َ  ھاَس أْ ك َ ت ِو ْبالَم  ون َر ُْج ى ي ُغ َندامى الو َ
  .ـم ِـزائِ عـَ  ن ْم ِ ةٌ زوز َھ ْا َم َب الظُّ  ثمَّ و َ    ــظ ٍائِ ف ََح  ن ْم ِ ةٌ رور َْج قنا َم ال ْ ناك َھ ُ
.م ِـلاد ِالصَّ  تـاق ِالع ِ د ُر ُْج  ى به ِاد َھ َت َ    ـىتـً على ف َ م ْھ ُن ْم ِ ليم ِْس ني بالت ّك ْلِ أَ و َ
(2) 
  
الع			والي،  ،، الخط			ىوع ُر ، ال			رَّ ، القن			ا ، قصَّ 			 مث			وى المع			الي ، ب			أس ٍ) فب			رزت الألف			اظ 
جزل	ة ، متين	ة ( لادم ى، ج	رد، العت	اق ، الّص	الغلاص	م، ال	وغ َ ، ج	رِّ ي ص	النوا المعاصم، جرِّ 
ه في معاركھم، فك	ان وقعھ	ا عل	ى الأس	ماع يقدام ممدوحة إار عن قوة وسرعابن عمَّ عبر بھا 
ا، فلو أنه اعتمد اللفظ السھل في ھذا الموقف لما كانت صورة الممدوح متميزة ف	ي ا قوي ًمؤثر ً
لكن الجزالة اللفظية منحته قوة واضحة تن	زل الرھب	ة  . ورة غيره من الأقوياءأذھاننا عن ص
   . في العدو وتضفي المھابة على الممدوح
كرم	ه وفض	ائله، ب	راز اد لإاعر أيضا الألفاظ الجزلة في مدح	ه للمعتم	د ب	ن عّب	وقد اعتمد الش ّ
  : (3) فيقول في إحدى قصائده




  .ـد ُُع أس ْ ائك ََم َس حالي في  َع طالِ َم   ت ْلَ وقــاب َ اك َو َحي ھ َد ْقِ  فاز َ د ْق َلَ
  .د َُم أح ْ د ُو ْوالع َ ت َلي ْبما أو ْ دت َُع و َ    ـه ِؤالِ ُس  لَ ْب ق َ روف ِْع بالَم  ت َْع رَّ َب ت َ
  .(1) د ُھُّ تَع  اك ََض ر ِ ن ْضي م ِو ْر َ ق َمَّ ون َ    س ٌجُّ َب ت َ ك َاد َن َ ن ْي م ِض ِو ْر َ ق َثأ َ أ َ ف َ
  .د ُرِّ ـغ َالم ُ ديم ُالنَّ  بَّ كما ھ َ ديث ٍَح      ـه ِمالــِ َج زارني بِ  ٍع َصنيا و َأم َ
 
  .د ُھ َش ْفي َ أغيب ُ سان ٍإح ْ ر ِك ْلى ش ُإ    ينِ زَّ ي وھ َأعطاف القوافِ  ز َھ َ د ْق َلَ
                                                 
(2)
-
 (.صلدم:ماّدة)لسان العرب.ابن منظور:انظر.جمع صلدم،وھي صفة للخيل الصلب الّشديد الحافر:الّصلادم 
(3)
 .34ص.ار الأندلسيّشعر محّمد بن عم ّ.مصطفى الغديري - 
(4)
  .(  تحف :ماّدة .)العرب لسان.ابن منظور: انظر  .حف به الرجل من اللطف والبرما يت: التحفة  -  
(1)
  (.أثق:ماّدة.)لسان العرب.ابن منظور:انظر.امتلأ :  إثاقاً : أثأق  -  
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قتض	اھا موق	ف األف	اظ جزل	ة (  ، ھ	بَّ  س ٌثأق ، نداك ، تبجُّ حفة، نوال ، اھتبال، أت ُ) فالكلمات 
  : (2)المدح، وامتازت بالجمال والرصانة والمتانة ، ويقول في قصيدة أخرى 
  .تسيـلُ  اة ِــد َعـ ُ ال ْ ا وآجالُ أبد ً    ھانھـــالُ  اة ِف َُع ال ْ بآصال ِ د ٌي َو َ
  .وت المال وھي طلولُ ي ُُب  ت ْرك َت َ    ماھا إنَّ ن ْم ِ د ِْج َم وع ال ُْب ر ُ ت ْر ََم َع 
وش	دة، أس	بغت  ص	انةذات ر ( ، رب	وع، المج	د، طل	ولج	ال، نھالھ	ا، آ، العفاةآصال) فالألفاظ
  .مقام الممدوحتناسب على  الأبيات جزالة واضحة 
غ	زوة، ا م	ن إل	ى المعتم	د ب	ن عب	اد، عن	د عودت	ه ظ	افر ًخرى، كتبھا أمر نفسه في أبيات والأ 
  : (3) ار، يقول ابن عمَّ ر َحيث ظھر من دفاع المعتمد وبأسه مالم ي ُ
            . اان َت َْس غى ُب و َر ال ْغي ْ ذ ْخ ِتتَّ  م ْلَ                        ة ٍَح و ْد َ ن ْى م ِنُم ال ْ مر َا ثن َت َي ْن َْج أَ      
  .اجان َر ْدا م َع ِال ْ م ِلت بد َصِّ ُف◌ ُ  د ْق َ                        ار ًاھ ِو ََج  يوف ِبالسُّ  د َلَّ ق َا ت ََح ت َف َ     
 .وانا ْض ا ر ِز ًطرَّ ُم  اح َِج النَّ  د َُبر ْ                  نىُم رور على ال ْالسُّ  كفُّ  به ِ ت َْع لَ خ َ    
  .اــوانش ْن َ ه ُت َل ْخ ِى حتَّ  تزَّ ◌َ◌ َفا ْه◌ َ           لا    الع ُ ن ِْص في غ ُ ر ِْص النَّ  ى نسيم ُر َوس َ   
  : (4) ن يقولإلى أ
  .َانان َع ِ روع ِالدُّ  حلق ِ ن ْو م ِ كا ً ل ْفُ                 ه ِبِ ر ْلح ِ واد َِج ال ْ ن َم ِ دَّ َع أَ  ر ٌَم ق َ
  .خاناد ُ عجاج َال ْ ن َير م ِثِ ت ُ نار ٌ              ت ْن ََع  فان ْ داةُ ُع ال ْ ت ِن َإذا ع َ ماٌء         
  .دانار ْنا أَ َص ْم ح ِ ر ُعطِّ ا ي ًُض َّغ◌ َ          اَب ظِّ ال ْ ِض و ْر َ ن ْم ِ ِح ت ْف َال ْ يم ُس ِى ن َد َھ ْأَ    
  .انا ن َا و س ِف َھ َر ُْم  ر إلاَّ مھ ْي ال ْلھا             فِ  د ْقُ ين ْ م ْلَ  ك ِل ُْم روس ال ْى َع لَ َج و َ
  .ا زان َدى له أح ْھ ْت ُ ةٌ رَّ َس َم  ا               و َتًم مأْ  ك َوِّ د ُى َع لَ َع ود ُُع ي َ س ٌر ُْع        
  .بانا َ ر ْغ ِ ناطة ٍر ْعلى غ َ ت َْب َع ن َ              ص حمائُم◌ َْم ح ِ ح ِو ْفي د َ ه ِِب  ت ْنَّ غ َ     
ت		دل عل		ى ( ، مرجان		ا  اً ر، فتًح		ا ، تقل		د ، ج		واھ ِ وغىال		 ، ا ، ثم		ر المن		ىَن		ت َني ْأج ْ) ف		المفردات 
جاعة، و ات الّش	ـه صف	ـفي طيات	 يحمل ىبألفاظ بسيطة ، و ھذا المعنو إن كان  معنى شريف
ر فيھ	ا، بمق	دوعام	ة، لا خصوص	ية ار في ھذه الأبيات ألفاظ ابن عمَّ  تظھرو  ؛ سمات الإقدام
                                                 
(2)
   .78ص  .ار الأندلسي د بن عم ّشعر محم ّ .مصطفى الغديري - 
(3)
 .901. المصدر نفسه.مصطفى الغديري- 
(4)
 .ص ن .المصدر نفسه. مصطفى الغديري - 
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ا من الفصاحة ، ر لھا قدر ًوفّ  استعمالھا  أنَّ  أخرى ، إلاَّ  أي متحدث أن يستعملھا في مناسبات
نھ	ا الوضع اللغوي ، كما أ صلالھالأفلم تكن منافية في استعم ؛امةالعھا قريبة من مفھوم لكونِّ 
ى ، نس	يم  ر َ، َس	 زاً ج	اح ، مط	رَّ النَّ َد ،ر ْن	ى ، ُب	رور ، الم ُالسُّ 	 خلع	ت ، ك	فُّ ) كان	ت فيھ	ا بينھ	ا 
ودا◌ًُ ، يناسب  مقام المم	دوح، مقص نمتجانسة في سياق كا(  نشوانا  غصن الُعلا ،صر ،النَّ 
ف	ي  امحكًم	 و نس	يجهو يب	د اعر مخت	ارةّش	بي	ات لغ	ة اللأكما تظھ	ر ف	ي ھ	ذه ا؛حاكي أفعال	هو ي
و ذكر نضالاته المش	رفة ،فك	ان العم	ر ال	ذي  هو خصال ممدوحه مناقب واضحةرسم صورة 
ص	ر ف	رف  النَّ فرب	ا نس	يم الف	تح، الظِّ  أعدَّ من الجواد فُلكا ًلحربه و أھدى لحمص من روض	ة 
ى لَ	َع  ت َْب	َع و ن َ ب	ن حب	وس ص حم	ائم ، و ھ	زم ب	اديسـحم	 ح ِو ْف	ي د َ ت ْنَّ عندما غ َ شبيليةإعلى 
  .للأعراس في غرناطة  بانا ، فأصبحت المآتم بديلاً ر ْناطة  غ ِر ْغ َ
كان الالتح	ام ب	ين مع	اني الأبي	ات بس	بب  توظيف محكم، بحيث ظالألفاعر لھذه اتوظيف الشَّ و
قواع	ده  أس	سال	ذي "  عمود الشعر " من أسس  أساسو ھذا ،  إحكام سبكه للصياغة اللغوية
  .بين أجزاء الكلام  من الشعراء مراعين في ذلك الربط المحكم الوثيقالفحول 
بعد أن فتح المعتضد مدين	ة في أبيات قالھا  لألفاظ اار أيضا في اختياربن عمَّ اتوفيق  و يتجلى
ه ـ	ـا شبـة حينم	ـزل	ـات جـوير بكلمــوقف أدق تصــر المـاعـالشَّ  ورـحيث ص ، (1)" قرمونة" 
  ا ــھــدت زوجـي فقـالت ةأرـة بالمــونـرمـق
  : (1)داد ، فقال ـواب الحـثأت ـلبست و ـو رمل
   د ِق ْف َى ال ْلَ َع  داد ِح ِال ْ ثواب َأ ار ِالنَّ  ن َا                          م ِاَرھ ََع أَ  مَّ ث ُ ف ِي ْھا بالسَّ لَ َم أر ْف َ
  : (2)حالته في السجن يقول  و في تصوير
 
  شيد ِر الرَّ ْص لام ق َبالسَّ  اً دقاص ِ               يد ِر َِب ال ْ و ِط َْم  ام َِم غ َال ْ ق ِر َْب لِ  لْ قُ
           
  .يد ِفر ِكال ْ نه ِْح ي َص ف ِ ر ْاث َن َت َ و َؤادي             ــفُ ـَ ك ه ِوِّ ي َج فِ  ب ْفتقلَّ
  .وديي ُلي و قُ لاس ِتي في َس جَّ َض       يكْح ت َ عد ِالرَّ  ل ِي صلاص ِفِ  ب ْجذ ِو ان ْ
  . بيد َِع ال ْ ِض ْع َب  سولُ ي ر َنِّ إ:  ت ُل ْقُ             ماذا  : قال  أو ْ تلاك َْج ما افإذا    
                                                 
(1)
ة بالأندلس يتصل عملھا بأعمال اشبيلية غربي قرطبة ، و شرقي اشبيلية ، قديمة أو قرمونية ، كور: قرمونة - 
و بينھا و بين اشبيلية سبعة فراسخ، وبين قرطبة اثنين و عشرون فرسخا ، و أكثر ما يقال الناس ... البنيان 
 .  033:  4معجم البلدان ج . الرومي  ويياقوت الحم: انظر . قرمونة 
(1)
 .95ص . ار الأندلسي د بن عم ّشعر محم ّ .مصطفي العذيري- 
(2)
 
 . 55ص  .المصدر نفسه. مصطفي الغديري -
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جزل	ة ( تقل	ب، تن	اثر ، انج	ذب ، صلاص	ل ، الرع	د ، سلاس	لي ، قي	ودي ، العبي	د ) فالألف	اظ 
ف	ي س	جنه ، إذا يص	ف معانات	ه  هعر و يحي	ااش ّال قوية توحي بذلك الرعب العظيم الذي يعيشه
  : (3)للعالم الرحب الذي ينعم فيه، يقول المظلم الموحش المناقض تماما في ذلك المكان 
  .ود ِجـ ُ دى وال ْضة النَّ و ْويا ر َ د ِـــــْج ـالم َ ة ََح و ْيا د َ ك َأشدو علي ْ ت ُكُن◌ ْ          
  .ـريد ِغ ْالت َ لَى َع  ب ٌط ْاني ر َولس َ    طــــلق ٌ ك َلِّ بظ ِ د ٍي ن َاح ِن ََج  إذ ْ
يظھ	ر ف	ي (، طل	ق ، رط	ب، أشدو ، المجد، الن	دى ، الج	ود ، ن	د )فإلى جانب الألفاظ الجزلة 
ال	ذي ج	اء لتأكي	د وتثبي	ت تل	ك " الت	اء " عل	ى الاس	م المتمث	ل ف	ي " ك	ان" البيت الأول دخ	ول 
رور حيث الحرية وحياة الطلقاء ، مليئا بالسعادة والس ّ اعر ذات يومالحال التي كان عليھا الش ّ
ألم	ه ف	ي ع	الم  ش	دة حزن	ه وفض	اعةفي ظل الاستقرار والأمن، ثم نراه من جدي	د يص	ور لن	ا 
  :(4)جن ، إذ يقول  الس ّ
صيود ِ ناح َِج ال ْ ت ِو ِخ ُْم  قوة ٍلِ      اب ٍق َُع  لِّ ت ظ ِتْح  م َو ْا الي َوأن َ
(5)
  .
  .ؤود ِز َْم  ر ٍاط ِـوخ روع ِـُم   ــــــظ ِحاللَّ  ق ِر خافِ ا بناظ ِقدھ َتَّ أَ             
كلھ	ا ( م	روع عق	اب ، مخ	وت ، ص	يود، اللح	ظ، ) في ھذين البيتين ومنھ	ا فالكلمات الواردة 
اعر، إذ اس	تطاع م	ن كلمات جزلة فخمة، وقعت موقعھا م	ن الاس	تعمال بم	ا يلائ	م تجرب	ة الّش	
ي	نعم في	ه، إل	ى ع	الم الس	جن الأرج	ـاء ك	ان خلالھ	ا أن ينقلھ	ا م	ن ع	الم رح	ب الأف	ق، واس	ع 
  . بالألم والعذاب على فقدان أعز ما يملك الغاص
  : (1) خمريته التي يقول اعر أيضا الألفاظ الجزلة فيوقد اعتمد الش ّ
  .ااك َـَ يق ْإلى لُ  تاح ٌر ُْم  وض ُوالرَّ     ناكــــاْم ة إلى ي ُئ َظام ِ أس ُالك َ
  .ااك َـَ ھَب  اب َـَ أج ى إلاَّ ن َُم ال ْ ات ٍھ َ    لْ قُ ت َ لم ْ ك َانِ ن َع ِ في ار ٍـَج  ر ُھـْ والدَّ 
  .لاكاھا أف ْاتِ ـــقُس  فَّ أك ُ ت ْذ َخ ِت َ          ــااكبـً و َك َ ور ِر ُالسُّ  فاق ٍبآ َ  ر ْأد ِف َ         
  .ااك َـَّ ير َ ن ْم ِ اس ِف َروقة الأن ْمْس     تھــاْب حس ِ نسيم ُالَّ  بَّ ا إذا ھ َراح ً
                                                 
(3)
 . 55ص  . المصدر نفسهمصطفى الغديري - 
(4)
 .  65 – 55ص .المصدر نفسه . مصطفي الغديري  -  
(5)
 .ي انقضت ، سمع لجناحھا دوي أ،إذا خاتت  الّتي:الخفيفة السريعة الاختطاف ، والمخوت: عقاب- 
(1)
   . 38ص  .ار الأندلسيد بن عم ّشعر محم ّ .مصطفى الغديري - 
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  :(2)ويقول أيضا 
  .ـار ٍــــن ب ُذائِ  ـر ُْم والخ َ    ـاٍء ــــــمـ د ُجام ِ الكأس ُ          
  .ـرار ٍــــا في قـلاقيـَ ت َ    ار ٍــــَ ون اٍء ــَ لمـ ب َْج ْع او         
  :(3)وقوله  
  .اق ُبنا َس  ت ْاَم ما ق َ اقيك َبَس  ز ْف َواح ْ    ـةَع ش َْع ش َھا م ُك ْار ِد َ ك َرَّ ^ د َ        
( الكأس ظامئة، السقاة ، ال	راح ، الأنف	اس ، الري	ا، ذائ	ب ن	ار، مشعش	عة )بانت الكلماتحيث 
الش	ديد بتل	ك الأج	واء، ف	الخمرة مفض	لة عن	ده ، ومكانتھ	ا اعر جزلة رنانة تدل على تـأثر الّش	
  .  ، لا يدركه إلا أمثاله ممن تغنى بالخمرة وصفاتھا مقامھا رفيع، و عالية
، وأحس	ن  اس	تغلالھا، إذ وظفھ	ا و انتقائھ	االألف	اظ  الجزل	ة الفخم	ةاعر باختي	ار لقد اعتنى الش ّ
، وم	ا يف	تح أم	ام المتلق	ي  حسب الحاجة التي تقتضيھا ، وحملھ	ا م	ن أفك	اره م	ا يلائ	م تجربت	ه
 
  . الخواطر والأفكاروالتأمل والقراءة التي توحي بشتى من الخيال  واسعاً  مجالاً
غة الوجداني	ة لنق	ف عل	ى الألف	اظ الواض	حة والدقيق	ة ، ونتع	رف عل	ى أھ	م نتقل الآن إلى اللّ نو
  : خصائصھا في تزيين التركيب والعبارات 
  : غـة الوجدانيـةاللّ  -2-2
ا، وألص	ق ـي دلالاتھـثر تحريرا فأك اـر فيھـة تظھـغة تشع من رؤية وجدانيإن ھذه اللّ         
واللج	وء كون  والوج	ود اعر م	ن الّس	وھو نوع انفتاح الش ّفس والوجود والطبيعة ، الن ّبأعماق 
 ، س		تفادة م		ن جمالھ		اإل		ى الطبيع		ة ومحاول		ة اس		تعراض ص		ورھا ومظاھرھ		ا المختلف		ة والا
الش	عر إطلاق	ا ويم	نح  ة الوجداني	ة ،عري ّجرب	ة الّش	غوي الذي يصنع الت ّوسحرھا في التنميق اللّ 
  .  غوياعر رحابة في الاستعانة بالقاموس اللّ وتحريرا، اين يجد الش ّ
       
اعر اعر أو الكات	ب ق	ادرة عل	ى أن تحم	ل ص	ورة نابض	ة حي	ة، والّش	غ	ة ف	ي ي	د الّش	فاللّ
ب		راز م		ن توظيفھ		ا لإغ		ة ، وي		تمكن الم		اھر ھ		و ال		ذي يس		تطيع الس		يطرة عل		ى عناص		ر اللّ 
  .  قصيدته حساس الواحد فيلاا
  :  ، فاشترطوا فيھا أن تتسم وقد أدرك نقادنا القدامى دور الألفاظ في بناء القصيدة      
                                                 
(2)
 . 08ص  .المصدر نفسه. مصطفي الغديري - 
(3)
 .  021ص  .المصدر نفسه.مصطفى الغديري  -
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  : قـة والوضـوح الر ّ -1-2-2
ة بتوظيف الأساليب المتنوعة من أجل إيصال الأفكار والمع	اني عري ّصوص الش ّتھتم الن ّ       
عر غنية غة في الش ّ، لذلك تبدو اللّ  نا أخرى، والوضوح أحيا قة أحياناً بطريقة جميلة تعتمد الر ّ
ق	ة والوض	وح ، والكلم	ات ولأج	ل ھ	ذا ش	كلت الر ّ ، والجمال على مستوى التراكي	ب بالإيحاء
، في سياق الك	لام  انة واضحةـار استعإذ استعان بھا ابن عم ّ،  عر العربيإحدى جماليات الش ّ
  . ى وأداء المعن
؛ ل	ذا وج	ب عل	ى البلي	غ أن  الإفھ	املأس	لوب لقص	د من صفات ا أساسيةفالوضوح صفة       
ام  ، وھ	ذا ال	رأي بمثاب	ة ال	رد عل	ى مقول	ة  أب	ي تّم	 للمتلق	ي ھم	اً مفُ  يك	ون ف	ي كلام	ه واض	حاً 
فھ	م؟ ف	إذا ب	دا الأس	لوب بع	د قول ما ي ُلم لات َ: لمن قال له قال؟ جواباً فھم ما ي ُولم لا ي ُ »الشھيرة 
ع	ن ا بعج	زه ، وإّم	 ا بع	دم فھم	ه م	ا يق	ولإّم	 م	ي َور ُ ، نش	ئةتوجه الطع	ن عل	ى م ُ غامضا ً ذلك 
  . (1) «عبير عما يفھم الت ّ
ض	من ف	ي وض	وح لا ي َ ى، لأن الك	لام ال	ذي لا ي	ؤد فجودة الأس	لوب إذا تمك	ن ف	ي وض	وحه 
  . (2)بما يقول  ، كما لا يستطيع المتكلم الإفھام إلا إذا كان عارفاً  داء معناهآ
ف	ي  جمالي	اً  وب ودماثت	ه ي	رى القاض	ي الجرج	اني أن	ه مطلب	اً أما فيما يخص رق	ة الأس	ل       
ب	ين الغري	ب الوحش	ي وب	ين الس	اقط  م	ا ك	ان وس	طاً  -الجرج	اني -وھ	و عن	ده ، عر أيض	االّش	
ب	ع ، ى الط ّـه عل	ـبعث	و أ، دث ھ	ذا الاختي	ار ـختار للمح	أي ِن ت َع ِْم ومتى س َ »: السوقي، إذ يقول 
ف يطكي	ك ولا ب		اللّ عيف الر ّھل الّض	الّس	 ِح م ْري	د بالسَّ 		أن	ي أ نَّ ، ف		لا تض	نَّ  وأحس	ن ل	ه التس	ھيل
 طَّ نح	، وا وقيـ ّ اقط الس	ـن السَّ 	ـما ارتف	ع ع	 ، ث ، بل أريد النمط الأوسطالمؤنَّ  ث ِِن شيق الخ َالر ّ
  . (3) « الوحشيِّ  عن البدويِّ 
ال	ذي ص	قله  »ذب ھ	ب	ع الموحتى يتحقق ما رآه الجرج	اني ، ويجم	ل الأس	لوب فلاب	د م	ن الط ّ
ر أمثل	ة الفصل ب	ين ال	رديء والجي	د ، وتص	وَّ  م َھ ِل ْوأُ ته الفطنة ، وشحذته الرواية ، وجلّ  الأدب
  . (4) «الحسن والقبيح 
                                                 
(1)
 .  681 – 581ص  .6691. 6ط. القاھرة . مكتبة النھضة المصرية .الأسلوب .أحمد الّشايب -  
(2)
  .221ص  .4891 .1ط .دار المريخ للنشر والتوزيع .ا النقد الأدبي قضاي .بدوي طبانة: نظرا - 
(3)
الفضل إبراھيم وعلي محمد البجاوي دار  :تحقيق .الوساطة بين المتنبي وخصومه .القاضي الجرجاني  -  
 . 42ص  .( ت .د) .3ط .القاھرة  .إحياء الكتب العربية 
(4)
 . 42ص  .ه الوساطة بين المتنبي وخصوم .القاضي الجرجاني- 
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إل	ى التكل	ف  الب	ع ، ف	إن خالف	ة م	، م	لاك أمرھ	ا ف	ي الط ّ" رش	اقة اللف	ظ" فرق	ة الأس	لوب أو 
ماء ل		م الإغ		راب والاقت		داء لم		ن مض		ى م		ن الق		د -المح		دثون –ف		إن رام أح		دھم   »والتص		نع
   . (5) «ع م تصن ّت ّ، وأ تكلف ٍ إلا بأشد ّ ه ُوم ُر ُيتمكن من بعض ما ي َ
، وتط	ورت أس	اليب حيات	ه بتط	ور الحي	اة حض	رية مترف	ة ار ف	ي بيئت	ه ع	اش اب	ن عّم	        
، وان تعك		س ذوق العص		ر  ، فك		ان م		ن الطبيع		ي أن تتحض		ر لغت		هالاجتماعي		ة وتحض		رھا 
، وابتع	د ع	ن الألف	اظ المعجمي	ة  واض	حة ٍ لف	اظ ٍأو لغ	ة بس	يطة، فصاغ أشعاره ف	ي  وحضارته
  . قة والسلاسة لتلج في أسماع المتلقين بكل ھدوء وعذوبة القديمة، ومالت لغته إلى الر ّ
ار أغل		ب ش		عره م اب		ن عّم		ظ		ن عر ،ف		ظ الواض		ح والجم		ال ال		ذي يض		فيه عل		ى الّش		اللّ فبس		حر 
   (1):إذ يقول  ، مة حيث نجده يعتمد على الوضوح في غزلهه بھذه الس ّوخص ّ
  .بيب ُر َ بالفلاة ِ بٌي ظ َ ا ارتاع َـكَم      د ٌـلَّ قـَ ـا وم ُالمھ َ نَّ كما َع  ن ٌي ْفَع         
  .روب ُط َ مام ُى الح َنَّ كما غ َ اح ٌشـَ و ِ    ه ُمَّ وضَّ  ثب ُالك َ ھالَ كما ان ْ ف ٌورد ْ
  (2): إلى أن يقول 
 
  .ب ُـيضطاف وھي ق َة الأع َْم وناع ِ   ليلــة ٌَع  َي ـوھ حاظ ِالأل ْ ةكففاتِ
  .ب ٌـيثِ ــم وك َـناع ِ ن ٌْص وغ ُ لالٌ ھ ِ    ب ْـأص َ م ْقلت ولَ  تالُ تخ ْ لت ْإذا أقب َ      
                 .صيب ُــ ُ م لوب ِللقُ  ھم ٌَس  ت ُل ْقُ  بأن ْ    د ْـولم أك ت ُْب ص ِوي أُ ْح ن َ ت ْر َنظ َ وإن ْ      
  .يب ُــھـى ولَ د َـرازه ن َط ِ داء ٌر ِ   كَسا الَخَجل ُالُمْعَتاُد َصْفَحة خدَّ ◌ِھا       
، ناعم	ة ، الأعط	اف ،  ، الألح	اظ ، عليل	ة ، فاتك	ة ، الكثي	ب ، ردف ، انھاللاة فال) فالألفاظ 
المعج	م كلھا ألفاظ واض	حة لا تحت	اج إل	ى اس	تعمال ( ، ندى ، لھيب  ، غصن ، ھلال قضيب
ت ، يفھمھا مل من يسمعھا كون لغته الغزل منذ القديم ، تمي	زت  بالس	ھولة ، فكان	 لأنھا سھلة
 ، اعر فيھ	ا إل	ى إتق	ان لغ	ةالأخرى ، إذ لا يحت	اج الّش	ألفاظھا أرق وأوضح من ألوان التعبير 
                                                 
(5)
 . 91ص  .الوساطة بين المتنبي وخصومه .القاضي الجرجاني- 
(1)
 . 52ص  .ار الأندلسيد بن عم ّشعر محم ّ .مصطفى الغديري  -
(2)
 ص ن  .المصدر نفسه  .مصطفى الغديري  - 
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أو إجھاد عقل كونه شعر الغزل يخاط	ب الوج	دان الإنس	اني والمش	اعر العام	ة لك	ل الن	اس إذ 
  (3): ار يقول ابن عم ّ
  .عن أقاح ِ م ُس ِوتب ْ ان َِس بسو ْ      ُطـوْع وي َ ة َِس ِج ر ْنو بن َر ْا ي َش َر َ
  .شاح ِم الو ِغ ْخلاخلھا إلى ن َ      يغ ِطاھا وتص ْقر ْ ير إليَّ تش
أكث	ر س	ھولة ، إذ أن ( ، سوس	ان ، قرطاھ	ا ، خلاخلھ	ا ، الوش	اح  ، نرجس	ة يرن	و) فالألف	اظ 
، ف	لأ إل	ى تزوي	ق لغت	ه والبح	ث ع	ن  ويح	اور قل	ب العش	اق ، طب س	لطان الح	باعر يخاالش ّ
  . يد معانيهألفاظ واضحة سھلة تعينه على تماسك قصائده وتوح
  (1): ويقول أيضا في إحدى قصائده 
  .الساري ق ِار َِب ال ْ ف ُط ْخ َ َع تاَب ا ت َكَم   ةــد َساعـَ وى م ُھ ْا ت ََم دي لِ ن ْع ِ ي َلاَ و َْم 
  .ار ِيَّ ط َ ظھر َ ب ْك َفار ْ ي البرِّ فِ  ت َشئ ْ أو ْ  ة ٍابَح َس  ر َھ ْظ َ ب ْك َفار ْ حر َِب ي ال ْفِ  ت َشئ ْ إن ْ
   (2):  ويقول أيضا
  .ف ِــْ ير س َي ْغ َبِ  لُ ــقيأنا ال ْ    د ٌــواح ِ الك َــَ ي وحالِ ــَ ح
إذ غالب	ا م	ا نش	عر أن  لا ت	وعر فيھ	ا ولا إغ	راب ، ، ، واض	حة الألف	اظ فنحن إزاء لغة س	ھلة
، تجري على  ألس	نة العام	ة ف	ي الحي	اة اليومي	ة ، س	واء غة العادية ة قريبة من اللّ عري ّلغته الش ّ
لغة التخاطب الاجتماعي الع	ادي ، ف	ي مث	ل ق	ول أو  ، أكانت لغة المراسلة اليومية بين الناس
  (3): ارابن عم ّ
  .ه ِدِّ ر َ ن ْم ِ ن ُـْـ سالح ُ ىَب أَ  ه ِْج و َلِ     اـً فـــعش ْت َْس ُم  ك َتاَب ك ِ أت ُقر َ         
  .هدِّ ــة في خـَ اَع ف َــالشَّ  ت ُأ ْر َق َ        تاب ِالك ِ م َت ْخ َ ضيِّ ف َ ل ِقْب  ـن ْوم ِ         
   (4) : ، نذكر قوله ة في سجنياتهأما استعماله للألفاظ الواضح
  .ـال ِالم َ ن َم ِ واع ِي بأن ْس ِأ ْر َ    لىادى ع َن َي السُّ وق ي ُفِ  ت ُْح َب أص ْ
  .ـــاليھـَ ة إم ْدَّ ُم  ه ُدم ُأخ ْ    ـــد ٌني ماجـِ ُع تَى َيْبتاف َ لْ ھ َف َ
                                                 
(3)
 .  24ص  .المصدر نفسه .مصطفى الغديري  - 
(1)
 . 97ص . يشعر محّمد بن عّمار الأندلس.مصطفى الغديري   -
(2)
 . 911ص . المصدر نفسه. مصطفى الغديري -
(3)
 .  85ص . المصدر نفسه. مصطفى الغديري -
(4)
 . 25ص . المصدر نفسه. مصطفى الغديري -
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  .اليغـَ ال ْ ن َِم ني بالث َمَّ َض  ن َْم     ه ِى نقــــد ِلا جار علَ  ا Pِ ت َ
  .عـاليك ال ْبرِّ  ن ْم ِ عة ٍل ْفي س ِ     قــة ٍف َْص  ن ْلاي م ِو ْبھا م َ بْح ر ْأَ 
معروف		ة ف		ي س		وق كلھ		ا ألف		اظ واض		حة (  ، س		لعة ، ص		فقة ، يبت		اعني الس		وق)  الألف		اظإن 
  . ، توافق شخصية السجين القلق في مثل ھذه الحالة ، تحمل لنا معاناة ومكابدات الرقيق
ألف	اظ  ار عل	ى معج	معك	ف اب	ن عّم	 ، إذ الأندلس	ية ف	ي لغ	ة الش	اعركما لا ننكر أثر الطبيع	ة 
لاب	د  »: ، إذ عل	ق مص	طفى الش	كعة ف	ي ھ	ذا بقول	ه  ، ويغمس ريشته في	ه الطبيعة يستمد منه
، ف	إن  عراء الأندلس	يينار بالفضل والسبق ف	ي ھ	ذا المض	مار ب	ين الّش	لنا أن نعترف لابن عم ّ
   (1) «من أجود وأمتن وأرق ما قيل في ھذا السبيل رائيته تعتبر 
، وحس	ن التق	اط  ار وعذوبتهالشكعة أھمية الطبيعة ودورھا في سلاسة شعر ابن عم ّ أدركإذ 
، ف	لا نك	اد نج	د  التركي	ب ، وذوقه الجمالي في توظيف تل	ك المف	ردات و التعبيرية منھامادته 
، وموض	وعھا تخل	و م	ن ھ	ذه الألف	اظ والمف	ردات  مھم	ا ك	ان غرض	ھا »قصيدة أو مقطوع	ة 
فانبثت ألفاظ الطبيع	ة  (2)«  ، والمعبرة عن جمالھا وسحرھا وروعتھا المستوحاة من الطبيعة
  . صورھا في قصائده  و
اعر يمدح المعتصد جاعلا من الروض يل	بس وش	يا م	ن زھ	رھن ويتقل	د ومن ذلك ما قاله الش ّ
  (3)من نداه جواھر 
  .ار َھ َو َْج  اهُ د َن َ هُ لد َا وق َي ًوش ْ     هُ ر ُھ ْز َ اه َُس ا ك َن َْس َح كال ْ وض ُوالرَّ 
  (4) : وكذلك قوله يصف ليلة من لياليه الماجنة، في مجلس لھو يزخر بوسائل المتعة واللذة
  .لس ٍْج َم في  كب ِو ْك َبِ  ور ُيد ُ ر ٌَم ق َ    ه ُنَّ ــأكـَ  م ََداقي الم ُيس ْ ه ُيت ُو َھ َو َ
  .س ِنفُّ ا بت َبَّ الص َ ه ُت ْزَّ ن ھ َْص الغ ُك َ   ه ُريح ُ ىـد َن ْت َ ات ِحرك َال ْ ج ُرِّ تأُم 
  .س ِِج ر ْن َ ر ِحاِج َم  ن ْرى م ِخ ْأُ  دير ُوي ُ    سن ِو َْس  ل ِنام ِفي أ كأس ٍقي بْس ي َ
  (5): إلى أن يقول 
                                                 
(1)
ص . 3891. لبنان . بيروت . دار العلم للملايين . الأدب الأندلسي وموضوعاته وفنونه. مصطفى الشكعة  - 
 . 943
(2)
  . 742ص . عر في ظل بني عباد الش ّ.  عيدمحّمد مجيد الس ّ -
(3)
 . 56ص  . ار الأندلسيد بن عم ّشعر محم ّ .مصطفى الغديري  -
(4)
  321ص   . المصدر نفسه .مصطفى الغديري -
(5)
   421-321-ص  . المصدر نفسه .مصطفى الغديري  -
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  .مس ِش ْرفع الظَّ لام عن النَّ ھاِر الم ُ    نَّ مــاثام فإحصر اللِّ  وإن ْ م ِھ َْج        
  .جرس ِالم ُ جام ِي اللِّ فِ  رح ُْم ي َ ر ِھ ْكالُم     ه ِـذار ِع ِ لال ِفي د َ لعب ُغى وي َط ْي َ
  .نس ِك ْالم َ ُي ْب ظ َ الغاب ِ ث ِلي ْا بِ ط ََوس َ    اق َالنَّ  ن ُْص ا غ ُن َقال ْ ف َقَص  د ْق َف َ م ْلِّ َس 
سوس	ن،  ، ، الص	با ، قم	ر ، كوك	ب ، الغص	ن ، ن	داه ، زھ	ره الروض) الألفاظ ھذه فاختيار 
ال	واردة ف	ي الأبي	ات ( المك	نس  ، ظب	ي ش	مس ، لي	ث ، الغ	ابم، ال ، النھ	ار ، الظ	لام نرجس
وفص	احة ف	ي  ، افة إل	ى تمتع	ه بنص	اعة ف	ي البي	ان، إض	 اعر بالطبيع	ةتنبيء عل	ى ش	فق الّش	
ك	وامن الأش	جان  ، و ، تص	ور خلج	ات ال	نفس ، ورؤى وجداني	ة ، وإحس	اس مرھ	ف اللس	ان
، فك	ان ت	لاف ف اللفظ	ة الت	ي تتحق	ق التناس	ق والاار أن يوظ	والوجدان ، إذ اس	تطاع اب	ن عّم	
نفس	ه الميال	ة إل	ى حي	اة نس	ياب ھ	ادئ ب	لا ص	خب لينق	ل لن	ا س	مات استخدامه للألفاظ يت	دفق با
 وض	وح و ف	يالابتذال من جھة وإلى الواصفة الجادة الممدوحة من جھة أخ	رى ،  المجون و
  . د يبعيدا عن كل غموض وتعق ، يسر
، وت		أتي  الس	خط ار ، تص	در موادھ	ا م	ن عاطف	ة الغض	ب ووھن	اك لغ	ة يس	تخدمھا اب	ن عّم	
، وھ	ذه الص	فات ب	رزت كس	مة  العصر متأثرة بالحضارة وثقافة ، نفعالمشحونة بالتوتر والا
اعر عل	ى نظ	م أھاجي	ه ف	ي لغ	ة بس	يطة س	ھلة تتع	ين بھ	ا وتواف	ق لغ	ة الھج	اء ، فخ	وض الّش	
اس عبارات والألفاظ الجارية على ألسنة الّن	الفردد  ، اقتربت إلى لغة الحياة اليومية ، فھومةم
   (1): ، إذ يقول  في التخاصم والشتائم
  .الامـَ ازوا ج َوح َ اخوا جمالاً أن َ    لالاَ ا ح ِي ًَّح  ب ِر ْبالغ َ يِّ َح  ألاَ 
  .الاـي َاھا خـَ ر َت َ ن ْى أَ عَس ف َ م ْون َ    رىالقُ  ومين أمِّ ي ْبِ  ج ْرِّ وع َ
 
  .فيھا اشتعــالاَ  ار ِللنَّ  ر َت َ ولم ْ    ماد َنيھا الرَّ اك َِس  ن ْأل ع َْس ت َلِ
  .يالاع ِال ْ ت َْح ى وأب ََم الح ِ ميت ََح     اھ َيد َيا ز َ ل ِي ْالخ َ س َا فار ِأي َ
  .جالاَ ى الرِّ و َھ ْت َ ك َدت ُھ ِا َع ًم  وقِد َ    اِء َس النِّ  بِّ بُح  يرِّ و َت ُ اك َر َأ
  .قـــالاَ ساوي ع ِة ما ت ُكي ّي َْم ر ُ   ان َِج ھ ِال ْ نات َِب  ن ْھا م ِت َر ْيَّ خ َت َ           
                                                 
(1)
  99 – 89ص  .ار الأندلسيد بن عم ّشعر محم ّ .مصطفى الغديري  -
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  .ـالاَ ا وخـَ ن عمَّ ◌ َي ْجار َالنِّ  م ِــلئي    راع ِقصير الدِّ  لِّ ك ُبِ  ت ْاَء َج ف َ
  (2): ويعاني من آلام الحزن والحرمان ، فيقول ، السجنار ، يشكو نكبة ى ابن عم ّرون
  .سول ِر َ ن ْي م ِس ِف ْن َ ديك َف ْت َ      ــــاليسـَ ر ِ أدِّ  ق ُر ْيا ب َ
  .ول ِلُ الطُّ  لك َت ِ ن ْم ِ ت َئ ْا ش َِم       ايِّ ــي ًَح ُم  "شلب "بـ ج ْرِّ َع 
  .ــل ِيالأثِ  ف ِر َالشَّ  ة َرار َق َ             ص َــمح ِ ات ِرف َلى ش َُع  ْع َم ل ْواَ            
، ذلك أن المعاناة والأل	م تمزق	ان ف	ؤاده فيتوس	ل للب	رق أن  ل ٍلَ اعر بنداء يوحي بأمر ج َيبدأ الش ّ
ج عل		ى مواق		ع ال		ذكريات ، فتنس		اب الأبي		ات يبل		غ رس		الته وش		وقه لك		ل المحب		ين ، وأن يع		رِّ 
ح ، وتمت	زج فيھ	ا الرق	ة والجزال	ة مم	ا يوض	 بالمشاعر المتدفقة ، والأحاس	يس الرقيق	ة العذب	ة
ال		ذي وص		فه  ، عر الأندلس		يعكس ب		ذلك الس		مة العام		ة للّش		ت، ف		 اعر ورفاھ		ة حس		هرق		ة الّش		
عر الأندلس	ي بھ	ذه الظ	اھرة ف	ي أدبھ	م ح	ين ق	ال اب	ن لّش	لعل	ى أن » : جودت الرك	ابي بقول	ه 
   (1) « "اء ّم وذھب كلامھم بين رقة الھواء وجزالة الصخرة الص ّ: " يسام 
الألفاظ غايتھا ف	ي مقطوعت	ه الت	ي جع	ل ك	ل بي	ت فيھ	ا يب	دأ  وتبلغ رھافة الحس مداھا ، ورقة
واس	تولت عل	ى نفس	ه فھ	ام بھ	ا  ، الت	ي ملك	ت عقل	ه" نعم المحل " بحرف من حروف حبيبته 
 (2): ورام للقياھا في كل حين إذ يقول  ، حبا
  .ياك ِق ْى لُ إلَ  رب ٌا ط َھ َزُّ ھ ُوي َ    ك ِاوــــھ ْھا ت َتِ ْب ذَّ َع  ي وإن ْس ِف ْن َ
  .ناك ِيه م ُفِ  ناي َا وم ُر ًذِّ َع ت َُم     اـن َبين َ بَح أص ْ ل ِْص ا الو َذ َھا لِ ًب َج َع 
  .تراك ِلتي ف َق ُْم  ك ُِم و ُرت َ د ْولق َ    لْ ـن َي َ لم ْ ك ِاَم َين ري ح ِلبِ ق َ ا بالُ َم 
  .ألقاك ِ ر أن ْغي ْلِ  لَّ َح َم ال ْ ذاك َ    ة ًـــاَج لحـَ  ور ُا أزَم  م ُلَ أع ْ Pُ 
  .لماك ِ يذ ِذ ِلَ  ن ْا م ِري ًّ لَ نا َ فأ َ     ن ْكـ ُ ي َ ا لم ْقين َت َا ال ْإذ َ قيب َالرَّ  ت َلي ْ
  .ناك ِي ْھا ع َدير ُت ُ فتور ِس ال ْأْ ك َ    اًب شار ِ ك ِدِّ خ َ  ِض ي رو ْھا فِ زِّ تن َُم 
  .حـاكيل ْلا لِ  يَّ محك ِل ْلِ  لُ ْض والف َ    انثنت ْف َ ك ِدِّ ق َ الَ َم َج  صون ُغ ُال ْ كت َِح 
                                                 
(2)
  . 19ص  .المصدر نفسه  .ى الغديري مصطف -
(1)
 .  221ص  .في الأدب الأندلسي  .جودت الركابي  -
(2)
 . 58-48ص  . ار الأندلسيد بن عم ّشعر محم ّ .مصطفى الغديري  -
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 .اك ِن َْج دي إلى م َي َ دَّ ى أم ُتَّ َح       طورةْم ة َم َض و ْي يا ر َبِ  ز ُْع ت َ لاَ
، لقلب يتأجج شوقا للقاء  وق والعشق ووصف مشاعر الھيام، شدة الش ّ تترجم لنا ھذه الأبيات
، تص	ور حرق	ة الش	اعر وحب	ه الكبي	ر، فعب	ر ع	ن  الحبيبة ، فجاءت أبياته عذبة رقيق	ة سلس	لة
 .والمبالغ	ة  ؛ والغم	وض، مشاعره بألفاظ رقيقة ، وعبارات سلسة واضحة تخلو من التعقي	د 
  (1):  وفي قوله
  .بْع عھا ك َن َْم ناء ت َْس َح ب ال ْمن الكاع ِ    ب ُك ْك الرَّ حاجت َ عطاك َأَ  إن ْ ب ِك ْالرَّ  ل َِس 
  .بُّ ة معـھا ح ُخيف َ شيٍء  جب ُوأع ْ    طـــاعة ك َافُ خ َي َ ا من ْد ًّو ُ ـك َبـَّ أح َ
ار عن تلك الإنفع	الات العاطفي	ة الت	ي تزع	زع كيان	ه وتثي	ر كوامن	ه فيف	رغ م	ا يتحدث ابن عم ّ
  .، وتصدق عليھا البساطة والسھولةفي قوالب شعرية تطبعھا الرقة والسلاسة  ذاب بداخله
ملؤھ	ا  ، تحم	ل مض	امينھا لغ	ة رقيق	ة ، اعر وأص	دقاءهة ب	ين الّش	عري ّكما كانت المكاتبات الش ّ
إذ كت	ب إل	ى أب	ي الفض	ل ب	ن  ، الحسرة والأسى عن الحالة التي آل إليھا إث	ر اعتقال	ه بش	قورة
  (2): اله وحصانته وثقله على النفس حسداي يصف موضع اعتق
  .ر ِھ ْالزَّ  م َنائِ  ظ ُيوقِ  لِّ كالطَّ     بقافـية ٍ و ْولَ  رك أخاك َأد ْ
  .ر ِْح ولا ب َ ماة ِو ْر م َي ْي غ َفِ     به كاب ُالرِّ  ت ِف َقاذ َت َ د ْلق َف َ
  .ر ٍْم  خ ََلا بِ  أر ًك ُْس  لت ْماي َوت َ    بلا سينة ٍ ه ُت ُحاَب َص  حت ْف َط َ
  .ر ِوالقط ْ واء ِالأن ْ ن َى م ِتَّ َح     د ِـر َُج  لَى إِ  ت ْبمعارج أدَّ 
 (3) .ر ِْس إلى النَّ  اة ًق َر َْم  ه ُت ْلَ َع َج     ت ْد َر ََم  إذ ْ نَّ الج ِ كأنَّ  ال ٍَع 
اعر ويحياھ	ا، فس	ية الت	ي يعيش	ھا الّش	تعود إلى الحالة الن ّ ، نلاحظ أن لغة الأبيات رقيقة سلسة
اكي	ة ، منقطع	ة ألم	ا ، فھ	ي ش	اكية ب لذا نجد معانيه وجدانية عميقة تدور حول الأسى واللوعة
   .اعر مفعما بالصدق والعاطفة الجياشة، فكان الش ّ بؤسا و
                                                 
(1)
 . 72ص  .ار الأندلسيد بن عم ّشعر محم ّ .مصطفى الغديري  -
(2)
 . 17ص  .المصدر نفسه . مصطفى الغديري  -
(3)
مرق	اة إل	ى "  قلائد العقيان في محاسن الأعي	ان للف	تح ب	ن خاق	ان ف	ي الش	طر الث	اني لھ	ذا البي	ت ھ	ي إن رواية  -
لا تنسجم مع البي	ت ، فاض	طر  "نسرالمرقاة إلى " لھذا يكون الشطر المسجل أعلاه  الأنسب إلى السياق و" سحب 
 . امبسالجزيرة لابن جامع الديوان إلى الاعتماد على رواية ما وجد في الذخيرة في محاسن أھل 
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ار تتس	م بالعذوب	ة والسلاس	ة ، ص	ادرة ع	ن ص	دق إحساس	ه وعم	ق لغ	ة اب	ن عّم	 ، وعليه فإن
، وتثبت براعته وتظھر قدراته الفني	ة م	ن  ، تنم عن رھافة حسه وشاعريته من جھة مشاعره
  . جھة أخرى
غ	ة باعتبارھ	ا الأداة الأول	ى ف	ي ف	ي نھاي	ة ھ	ذا المط	اف الخ	اص باللّ  إن ما يمكن قول	ه  
ذات أھمي	ة غي	ر  »بالكيفي	ة الت	ي تجعلھ	ا  ، ، أو ب	الأحرى العم	ل الإب	داعي ص	ياغة التجرب	ة
القوي		ة وركيزت		ه الأساس		ية ف		ي العملي		ة  عامت		هد، إذ كان		ت  (1) «عرعادي		ة ف		ي دراس		ة الّش		
مواقف	ه ورؤاه م	ا يجعلھ	ا كفيل	ة ب	أداء المعن	ى وتوص	يل اعر م	ن التبليغي	ة ، حي	ث يلبس	ھا الّش	
، م	ع الت	أثير ف	ي المتلق	ي وللوص	ول إل	ى ذل	ك ينبغ	ي إح	لال ك	ل  سرة متميزةآالفكرة بطريقة 
بحي	ث  ، لفظة مكانتھا المناسبة لتحقيق مقاصدھا ، فلكل شاعر طريقته في التعامل مع اللفظ	ة
ال	ذي ، كل الفن	ي حت	ى يكتم	ل ل	ه الّش	 ، ق	ةيعمل عل	ى إث	ارة م	ا فيھ	ا م	ن طاق	ات تعبيري	ة خلا
، بمعن	ى أن لك	ل اتج	اه ش	عري  الفك	ري يجسد به رؤيته ويعبر بواسطته عن واقعه النفس	ي و
عرية، ولكل اتجاه لغة تتص	ل ب	ه أسلوبا خاص يميزه عن غير من الاتجاھات والأغراض الش ّ
لا أنھا ليست في مس	توى واح	د إ،  ألفاظ معروفة وأمثلة مألوفة اءعرللش ّ ، فكان بذلك وتناسبه
  . عراءلدى كل الش ّ
، م	ا ب	ين  اعر وج	دنا معجم	ا ش	عريا مليئ	ا بالألف	اظ المتنوع	ةفبعد دراستنا ل	ديوان الّش	  
،  عري العرب	يمألوف	ة ف	ي المعج	م الّش	 ألف	اظ وھ	ي ، و ألف	اظ الطبيع	ة  الح	زن و الأل	مألف	اظ 
، فق	د تش	كلت  س	ي ف	ي تك	وين القص	يدةغ	ة ھ	ي ال	ركن الأساوخاصة ألفاظ الطبيع	ة ، ولأن اللّ 
غ	ة التقليدي	ة الت	ي يطبعھ	ا ط	ابع الجزال	ة والفخام	ة و الإيح	اء ف	ي الألف	اظ اعر م	ن اللّ لغ	ة الّش	
، تخ	دم أفك	اره ومش	اعره  واض	حة المع	اني ، ، ولغة وجدانية رقيقة ، عذبة س	ھلة والعبارات
  . خدام ودقة في الاست ، بما توفره من إيحاء وتصوير لمحنته ومآساته
غ	ة الت	ي ھ	ي الأس	اس ال	ذي تتش	كل من	ه تجرب	ة أي ار بالنھل م	ن اللّ ولم يكتف ابن عم ّ  
، فاس	تفاد من	ه ف	ي تش	كيل  بل حاول الاستناد إلى جاب أخر م	ن جوان	ب البن	اء الفن	ي ، شاعر
 .التي سيتم بيانھا في الآتي" ة عري ّورة الش ّالص ّ" ووظفه بما يناسب تجربته ، إنه  ، قصائده
  
  
                                                 
(1)
المؤسسة العربية لدراسات  .محي الدين صبحي : ترجمة  .نظرية الأدب  . وراين أوستن ويليك رينيه و -
 . 181ص  .7891 . 2ط .بيروت  .والنشر 
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